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 زينب حمزة بن

 



 

 شكر وعرفان:

ن نسألك إلهي أن تكمل لنا خرواتنا فيما نتمنى أ علاه،سواه الرحمان الربيم جل في  إلهنشكر الله الذي لا 
 نصل إليه بقدرتك رباه

 إلى:بأطي  العبارات وأعذبها نتقدم 

أستاذتنا الفاضلة سبقاق صليحة بجزيل الشكر والعرفان على ما أباطتنا به من اهتمام ورعاية طيلة مرابل 
 البحث ودراسته.

راستها، دكما نتقدم بالشكر الى أعضاء لجنة المناطشة الكرام لقبول مناطشة هذه الرسالة التي تحمل عبئ 
 الله خير الجزاء وعظيم الثواب. موجزاه

لجنة أدب الرفل برابرة الكتاب صاب  القصص التي درسناها في بحثنا هذا محمد جمال عمرو إلى رئيس 
 الذي كان له الفضل في مساعدتنا وتوجيهنا

زودونا و  والمفتش عبد الله لالي الذي مد لنا يد العون اية الآداب وكل عمالها وعاملاتهوإلى محافظ مكتبة كل
 يجة.النتبالماد  العلمية للوصول إلى هذه 

وصولنا إلى و  وكان له الفضل في تحقيق نجابنا الدراسي،ورفع خرواتنا في مسارنا  برفا،إلى كل من أورثنا 
 هذه الرتبة العلمية.

 إلى كل من مد لنا يد العون في إنجاز هذا البحث من طري  أو من بعيد.

 أجل معاني التقدير والعرفان.و  هؤلاء نرفع لهم شكرنا وأزكى ثنائنا

 الله خيرا على ما طدمتموه لنا وسدد الله خراكم.جزاكم 

 



 

 مقدمة



 أ

 :دمةمق

، ̎لقلمالذي علم با الأكرماطرأ وربك ̎ تنزيله:الحمد والشكر لله العلي الذي طال في محكم 

لعلم فريضة االرحمة المصرفى صلى الله عليه وسلم الذي جعل من و  والصلا  والسلام على نبي الهدى
 بعد:و تنمو به الحضارات ، و وتزدهر به الأمم وتترور، وتنور به العقول، تحيا به النفوس

الإنتاج المعرفي، والقصص هي فن من الفنون الأدبية  أشكالشكل من  الأدبييعد العمل 
قومية ن الهوية الالحفاظ ع إلىيعبر فيه الكات  عن تجربته ومن خلاله يدعو ، وشكل من هذا الإنتاج

 والوطنية 

يعد موضوع الهوية الفلسرينية من بين تلك المواضيع الصعبة التي تناولتها القصص لان 
والتي  ،بول الوطائع المعاش واطعا وأبيانا أخرى بلم وخيال متمحورموضوعها صع  يكون أبيانا 

لأدبية ا الأجناسذلك، ولهذا كانت القصص من بين تلك  إلىمن ضمنها الوطن والأرض واللغة وما 
لقارئ ويتفاعل معها ا إلىلتصل ، بلغة جمالية نابضة وأدبيالتي طدمت صور  المجتمع في طال  فني 

حمله  امور لمكتابات محمد جمال ع  انتباهناويعيش تفاصيلها ومن بين هذه الأعمال القصصية لفت 
 الفلسرينية يةنها بول الهو من آليات وأسالي  للإبداع الذي طدمه للرفل العربي والتي ارتبط مضمو 

صص محتواها عبار  عن طتلك النماذج القصصية وهذه القصص كانت في  وابد  من بين فكانت
ا من بين أولئك فكان وابد، تناول فيها الكات  إشكالية الانتماء الفلسريني، نثرية شعرية وطصص

 .المبدعين الذين دافعوا عن هذه القضية بالقلم والكلمة

رفل العربي ال أدبالفلسرينية في   هذه القصص للدراسة تحت عنوان الهويةولذلك اخترنا
عن الهوية  يرالتعبفي  صدور القص إبراز، والذي ستكمن أهميته في أنموذجاطصص محمد جمال عمرو 

 .الفلسرينية وتجلياتها في هذه القصص

  



 ب

 نذكر الأسباب اموضوعية، ومنه يوطد دفعتنا عد  أسباب منها ما هي ذاتية ومنها ما ه
 الذاتية لاختيار هذا الموضوع:

 ؛أدب الرفل إلىميولنا  -
 ؛الرغبة في البحث في جنس طصص الأطفال -
 ا؛وثيق ابها ارتباطالقضية الفلسرينية وارتباطنا  إلىالميول  -

 كالتالي:أما الأسباب الموضوعية فهي  

 ؛الرغبة في البحث عن مظاهر الهوية الفلسرينية في طصص الأطفال -
 ؛الرغبة في الترلع على مضمون القصص للأدي  محمد جمال عمرو -

ة عنها الإجاب إلىوبعد كل هذه الأسباب نررح مجموعة من التساؤلات التي يهدف البحث 
 وهي: وإجمالاتفصيلا 

وكيف  ،وكيف تمثلت مظاهر الهوية في قصص محمد جمال عمرو، ما مفهوم الهوية -
 ؟رسخ الهوية في هذه القصص

ة وفصلين مقدمة وخاتم إلى: وزعنا بحثنا هذا الآتيةوللإجابة عن هذه الأسئلة ارتئينا الخرة 
 .الأول نظري والثاني تربيقي

يأتي الفصل الأول فصلا نظريا المعنون بماهية الهوية يضم مجموعة من العناصر تخص الجان  
ثانيا عناصر الهوية و  ة لغة واصرلاباالمعرفي لعنوان البحث وهذه العناصر هي كالاتي أولا تعريف الهوي

 أدب وأخيرا تناولنا في العنصر الأخير بضور الهوية في والدين،التاريخ  والأرض،المتمثلة في اللغة 
 .الرفل العربي

لمحمد جمال عمرو  في طصص الأطفال أما الفصل الثاني فهو فصل تربيقي المعنون بمظاهر الهوية
  في القصص دمها الأديخوالأليات التي است أهم عناصر الهوية الفلسرينية إبرازبيث باولنا فيه 

الشعرية والقصص النثرية من بين تلك العناصر الأرض وكيفية تشكيلها معلما من معالم الهوية في 



 ج

 إلاة جان  اللغة والدين اللذان لا تقوم الهوي إلىالقصص والتاريخ الذي لع  دورا هاما في الهوية و 
تحصلة عليها أهم النتائج الم إلىوخاتمة نخلص بها ، ا فهما الوعاء الحاضن لكل عناصر الهويةبوجودهم

 .من خلال هذا البحث

و ، وبما أننا ندرس موضوعا محددا هت هذه الخرة اتباع منهج ييسر لنا هذا العملضوطد اطت
قراء بآليات الاستموضوع الهوية فوجدنا أن أنس  منهج هو المنهج الموضوعاتي الذي دعمناه 

 .من اكتشاف تمثلات الهوية في القصص والوصف والتحليل كي نتمكن

 هذا البحث بمجموعة من المراجع هي: إنجازفي  اواستعنن

ح صلا أين موطني،، در  الأطصى، باسم الجريء، طصص الأدي  من بينها طصة عائدون
 بد الله لاليأمير شعراء الرفولة بلا منازع ع، الدين الأيوبي محرر القدس

 والتي ،ومما لا يمكن تجاوز ذكره أيضا هو تلك الصعوبات التي تواجه كل بابث في مشوار بحثه
 تمثلت:

كان من العسير علينا البحث في تمثلات الهوية في القصص، لان القصص عبار  عن  -
 .طسمين طصص شعرية وطصص نثرية

 .التي شكلت تمثلات الهوية في القصص الأسلوبية الآلياتصعوبة البحث  -

 طالبتينن هو ثمر  جهد يسير م إنما ن نبوح أو نقول بأن هذا العملولا يفوتنا في هذا المقام بأ
 لاإاجتهاد بسيط طد أصبنا في بعضه وأخرأنا في بعضه الأخر، وما هو  إلاوما هو ، ينمتواضعت

 . عالم الفكردراسة بسيرة بين الدراسات العميقة واللامتناهية في

 :لىإونتقدم بالعرفان الجميل ، ويسعنا في ختام هذه المقدمة أن نتوجه بجزيل الشكر

 .أولا نشكر الله ونحمده على توفيقه لنا



 د

 ائح العلميةالتي رافقت بحثنا هذا بالتصحيح والتسديد والنص "سبقاق صليحة" أستاذتنا المشرفة
 .كان هذا البحث ليقوم في هذه الصور لما   -التسديدات-التي لولاها  ةالأكاديميو 

سيرا يفيد وأن يكون مرجعا ي، ن نكون طد أفدنا ولو بالمعرفة البسيرة في هذا الموضوعأونرجو 
 .يرلع على هذا الموضوع ويستفيد منه أنولو بالقليل لكل من يريد 

لفاضلة بصالح ا للأستاذ ونتقدم ، أن نحمد الله على توفيقه إلاوعليه لا يسعنا في هذا المقام 
 سمهباأعضاء لجنة المناطشة التي تكبدت عناء تصويبه كل  إلىو ، الدعاء والشكر على تبني هذا العمل

 .ودرجته العلمية

 - شكرا -
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ل أطيافهم والمثقفين بك والاصرلابيينشغلت مسألة الهوية تفكير الكثير من الفلاسفة 
عل الصلة الوثيقة بين مسألة الهوية وباطي المواضيع التي تج إلىوهذا راجع بالأساس ، وتخصصاتهم

در ما الإنسان على هويته ومشكلات هذه الهوية بق ظما يحاففبقدر ، للإنسان كينونة ذاتية عالمية
ينجح في المحافظة على مكانته في عيون الآخرين لا سيما وأن الزمان زمان السرعة والتبادل والتحول 

بال. وطد شعرت بعض الأطلام الغيور  على هوياته بخرر المستهدفات الخارجية لهوياتنا  إلىمن بال 
، لاندثاراالعربية الإسلامية وكل ما يقوم عليه من دين ولغة وفكر أو بتعبير آخر تراثنا العربي من 

تهدف سوالتحلق بول مكونات هوياتنا وبما أن برب التأثر ت بالالتفافهذه الأطلام الغيور  سارعت 
يه! توجهت هاته ويسهل التأثير ف، شأناا  أثنيصفحة بيضاء يواجه  باعتبارهبالدرجة الأولى الرفل 

اولةا وضع الأسس الصلبة لمكونات الهوية العربية   الإسلامية.الأطلام محح

 :الهويةمفهوم  .1

نابية  نم اختلف البابثون والدارسون في شتى المجالات الأدبية والمعرفية في مسألة الهوية خاصة
س  مجاله راح يعرفّه ب التي شغلت النقاد فكل وابد التساؤلات إلىبالإضافة ، ضبط المصرلح

 المعنى.التنويع والتجديد خاصة من نابية  إلىأمسّ الحاجة  الأدبي ما جعله في

 :لغة. أ

لمقومات اتعددت وتشعبت المفاهيم اللغوية لمصرلح الهوية لكونه مصرلحاا شاملاا للعديد من 
والمكونات الخاصة بالإنسان في عد  مجالات وفي عد  استخدامات في بياته اليومية والعملية والتي 

قية كل هذا أثار اختلاف وظهور ما يعرف بزئب،  تميز تفرده الشخصي عن غيره من الأجناس الأخرى
رنسية في اللغة الف واضح. ،ومفهوم ،وابد ،مصرلحالمصرلح فصع  على البابثين تحديد 

(«identité -Identity identitas -) هي الشخصية مترابقة مع مجموعة الأفراد  هوية
 مجموعة ومنظومة تعريه خصائصه التي إلى بالانتماءالفرد بمعناه إبساس  1.«نوعها وهي فريد  من

                                                           
جامعة جلالي ، اعيةالاجتمطسم العلوم ، والإنسانية الاجتماعيةكلية العلوم ،  وطني بول القراء  للتراث والهوية في زمن العولمة مزار : ملتقىزهير  1

 .7 ، ص7102فيفري 72، بونعامة الشلف
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ير هذا المعاجم العربية مثل لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المن الناس. تخلوتفرده عن غيره من 
 ”هون“ثي الهوية من الفعل الثلا» هيأنه تم الإشار  فيها أن الهوية  إلى، الحديثالمصرلح بمعناه 

يته من الأسفل وأهواه هو طال أهويته إذا ألق إلىسقط من فوق  وانهوىبالفتح ويهوي هوياا وهويان 
 .1«المهوا لقعر وهي الهو  الحفر  البعيد  ا وطيل ...بئر بعيد المهوا   وطيل: الهويةفوق هوية تصغير هو  

فجاء بمعناه أن الهوية تفيد المعنى البعيد والعميق فكانت الهوية بمثابة وعاء أو بئر كما شبهه لسان 
ن الأسفل وأفادنا بأنها معنى البعيد العميق الذي م إلىأعماطه من الأعلى  العرب يج  الغوص في

دم طد تسب  في هلاكه في نابية ع أخرى شأنه أن يبرز معالم وخصائص الفرد من جهة ومن جهة
ما »ة أن الهوية وفي بحثنا في معجم متن اللغ، ( ليس بالأمر السهلفيها)الهويةالحفاظ عليه فالتعمق 

 2.«الهاوية والهوية الهو  البعيد  القعر إلىتكون 

 معجم متن اللغة مع لسان العرب من نابية التعريف والتشبيه وإبرازه لمعنى الهوية اتفاقفنجد 
ص يميزه بقيقة الشيء أو الشختعني »من نابية المفهوم اللغوي، وفي معجم الوسيط ورد أن الهوية 

راطة مولده وعمله وتسمى بو  فيها اسم الشخص وجنسيته يثبتوهي أيضا براطة ، غيرهعن 
ت ووجيزا بأهم مكونا فأبسن طاموس الوسيط في شربه لهذا المصرلح فكان شاملا 3.«الشخصية

 وعناصر الهوية وتحديده لدور الهوية التي ذكر بأنها تميز الفرد عن غيره وتعرف الشخص بصفاته فشبه
القواميس اشتركت  وبعد الجولة في هذه، يته وتفرده عن غيرهالهوية بالبراطة الشخصية لبيان خصوص
 يصع ي( واشتراكهم بأن الهوية التي تميز الفرد عن غيره ف-و-الهوية بأنها الجذر اللغوي المشترك )ه

 .الإنسانس في عد  ميادين وعد  جوان  تم الشموليتهواضح للهوية وهذا راجع  علينا التقيد بمفهوم

  

                                                           

 .92799272ص، م0991، لبنان–بيروت ، صادر للرباعة والنشر (، دارماد  )ه وي، لسان العرب، ابن منظور1 
 .929ص، 0991، ط(. )د، لبنان –بيروت ، مكتبة الحيا ، متن اللغة، محمد رضا 2
 .919 ، ص0919، 7ج ، دار العود ، إسرنبول، المعجم الوسيط، أسس إبراهيم وآخرون 9
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 :اصطلاحا  . ب

اني ماكس الألم الاجتماععالم  آخر ولعل أبرزها ما جاء به إلىمن ناطد  الهوية تعددت تعاريف
بأنها إبساس الجماعة بالأمل المشترك وهي تعبيرات الخارجية الشائعة مثل » M-weberفير 

 سائر الهويات الأخرى وتظل هويتهم محتفظة نعالرموز والألحان والعادات وتميز أصحاب الهوية 
ومعنى هذا المفهوم أن هوية الفرد تتضح  .1«الثقافيبوجودها وبيويتها مثل الأساطير والقيم والتراث 

شه من وطريقة عي، من خلال الجماعة فيشترك معهم في العديد من الأمور كاللهجة خلال بديثه
تلف عن التي تعرف بالموروث التاريخي كل هذه تمثل هويته التي تخ نابية الرعام واللباس وعاداته...

  إلخ. ...فنقول مثلا هذا هندي الهوية هذا عربي الهوية  الآخرينهوية 

 إلىم التجريدي انتقلنا من المفهو  فبالتالي فالهوية ليست تصوراا ومفهوماا مجرداا إنما سلوك أي
الخصائص  عبار  عن تلك الحصيلة لمجموعة هي»ية المفهوم التجريبي وللتوضيح أكثر تعرف الهو 

عن نفسه  والثقافية التي يرويها ويقصدها الفرد والاجتماعيةالجسدية النفسية الأخلاطية القانونية 
. فيؤكد بهذا شمولية الهوية في مختلف المجالات 2«غيرهويصور ذاته لغيره والتي بواسرتها يحدد موطعه عن 

 بالشخص.والجسدية والأخلاطية المحيرة  المعنوية والميادين

فهي بحكم »ومن خلال التعاريف السابقة نستنتج أن مفهوم الهوية بديث النشأ  والظهور 
إذا  إلخ ...والثقافية  ةسيالسيا الاجتماعية الاطتصاديةالتحولات التي تعرفها على الجميع المستويات 

ا أدى إفراز أزمة ديث هذا مبمجتمع تعاطدي  إلىمن مجتمع محلي تقليدي  انتقاليةفهي تمر بمربلة 
. إذن موضوع الهوية من المواضيع التي لها صدى في 3«بوخبز الهوية على بد تعبير البابث محمد 

                                                           

 .3ص، زمن العولمة ملتقى وطني بول القراء  للتراث والهوية في، مزاري زهير1 
 ، بناء الهوية عند الشباب الجزائري أو ميلاد الهويات الصاعد ، والاجتماعية مجلة العلوم الإنسانية2 

 .010، ص7103 جوان العدد الحادي عشر
 .9192بناء الهوية عند الشباب الجزائري أو ميلاد الهويات الصاعد  ص، والاجتماعية مجلة العلوم الإنسانية3 
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العديد من النقاد والفلاسفة و  المفكرينفي تنافس  أهمية هما زاد، التاريخ الفكري والخلفية البشرية
 الجوان .لدراسة هذا العمل من مختلف 

فتعددت هاته الأخير  خصوصاا في ظل أزمات الاستعمار للشعوب وانتشار الثورات والقوميات 
لى الأرض وذلك بسب  تكثف الصراع ع، الآن بوابد  من هذه المنعرفات ةالفلسرينيالهوية  وتمر»

. كل 1.«ها لوبسب  تكاثر الأسئلة الوجودية والخوف على مستقب، واليقظة العربية الربيعية الجديد 
هذا مثال ونموذج يوضح خرر هذه الأزمات على الهوية وأن الخرر الذي يمسها يمس العديد من 

 الجوان  الإنسانية.

ده مشاعر وهوية المجتمع تمنح إفرا، متكاملة، انتماءاتبأنها كيان يجمع بين »وتعرف الهوية 
 ،دينية أو ،يةعرطوجماعات  نتماءاتالاوفي الوطت الذي يكون فيه المجتمع متعدد  والاستقرارالأمن 
الوصول  المتنوعة من أجل الانتماءاتيتوج  السياسيين العمل على دمج  اجتماعيةأو  ،سياسيةأو 
دم التضارب بين ضمان ع ما تعنيالفرعية بقدر  الانتماءاتالهوية مشتركة لا تعني بالضرور  إزالة  إلى

 .2«الفرديةالهوية 

ضارية الهوية تنروي على المعاني الرمزية والروبية والح إن يمكن القولومن خلال هذه التعريفات 
 معينة.جماعة  إلىالوطن الأم و  إلى بالانتماءوتعري الفرد إبساساا 

، لأفرادا التشابه الموجود في خاصية أو مجموعة من الخصائص المميز  عن بقية عن»وتعبر الهوية 
. إن 3«الأعم الأعم أو تنزل من إلىوبالتالي فإن الهوية بهذا المعنى يمكن أن تبدأ من الأخص وتصعد 

 توبد الأفراد وتكسبهم هوية وابد  طد تتسع أو تضيق بس  هذه التمثلات والصفات المتجانسة
وليس  يآلية من آليات الدفاع الجمع»وتعد الهوية ، جماعة إلى بانتمائهاإبساس الذات المفرد  

                                                           

، ، مسارات رام اللهاتيجيةالاستر المركز الفلسريني لأبحاث السياسات والدراسات  كاظم الغبرا، تحديات الهوية الفلسرينية في عالم متغير،شفيق  1 
 .01 ص 7103، مايو أيار الأولى،الربعة ، فلسرين

 دراسة.صائية فلسرين بالة "ط الفلسرينيةية الوطنية تأثير الإعلام الرسمية على تقرير تعزيز الهو  الماجستيرأطروبة لنيل ، رفيق يونس المصري2 
 .012، ص7113 محمد العربي ولد خليفة، المسألة الثقافية وطضايا اللسان والهوية، ديوان المربوعات الجزائر ب )د. ط(،3 
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الفردي التي تتحرك للعمل في بالات مثل التحديات المصيرية كالحروب والكوارث والأزمات الثقافية 
 ثباتلإخرر الإباد  والإلغاء من طبل الهوية أخرى فيصبح هناك ضرور   مواجهةفي  فتكون ضماناا 

وطن العربي ة في الالهوية والتعبير عنها يكون من خلال مستويات ثلاثة وهي الدولة الأمة والجماع
.فهي ذات أبعاد مختلفة 1«دول طررية  إلىهناك مستوى رابع وهي القومية لأن الأمة العربية مقسمة 

بخرر يمس  وفي بالة الإبساس، تسيرر على الدولة والأمة والجماعة فتبني الفرد .داخل إطار المجتمع
الوثيقة  كل هذا يعكس العلاطة،  الهوية يترل  دفاع الجماعة خاصة خلال فترات الحروب والثورات

 بينهما.

 :الفلسطينيةعناصر الهوية  .2

النفسية أنها وبد  من مجموعة العناصر المادية و  باختصاريمكننا أن نقول عن الهوية الفلسرينية 
تي والتي تجعل الفرد متميز عن غيره ومتفرد بذاته، ولذا تعددت عناصر الهوية ال، التي تكمل بعضها

 وغيرها. ...الجنس ،العرق التاريخ،، الأرض الدين، القومية،، الفكر، التراث، الثقافة، اللغةتمثلت في 

ثه الثقافي والإنساني إظهار مورو  في محاولة والابتلاللقد تميز المجتمع الفلسريني في ظل النكبة »
الذي تلقفه من الواطع وتلقاه من الأجداد لتحقيق الحرية التي يرجوها ضمن تفاعلاته  والاجتماعي

كانة لا سيما أن الواطع يلع  الدور السحري للفن الذي يسلم م، المختلفة الفنية والأدبية والتراثية
 2.«الاجتماعيتدريجياا لدور لتنوير الناس ومساعدتهم على إدراك الواطع 

ا ة تجلت بدورها بالعديد من مكونات الهوية التي تمسك بها شعبها وأفرادهوالهوية الفلسريني
 أهمها.على  باملين أمل الغد المشرق هذا ما جعلنا نسلط الضوء

  

                                                           

 .99، رين بالة دراسة"طصائية فلس الفلسرينيةتأثير الإعلام الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية  الماجستيرأطروبة نيل ، رفيق يونس المصري1 
، 7109(، 3)71د لمجلالإنسانية، مجلة جامعة النجاح العلوم ، الهوية والانتماء في طصص الأطفال في الأدب الفلسريني الحديث، مرزوطي بدري2 
 .00ص
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 :الدين. أ

تمر فلسرين بمنعرف خرير في ظل الاستعمار الصهيوني في الأراضي الفلسرينية والاعتداءات 
الذي تبرز »المقدسة ما يجعل فلسرين تعيش صراعاا دينياا المتكرر  على المسجد الأطصى والأماكن 

وطد تنوعت  ،«رينفلسوجود على ثرى أولوياته بول القضايا الدينية المقدسة والأبقية في التراث الم
دباء الفلسرينيون لم يكن الأ، الإيديولوجية في ظل الصراع على الهوية وارتباطاتهاالموضوعات الدينية 
الدينية  ادئوالمببل هم محورها في صدرهم يقول الحق وإظهار الثوابت والقيم ، خارج نراق الدائر 

 .1«التي تمثلت الهوية العربية والإسلامية الحضارية بفلسرين

القيم والمعالم شملت الأخلاق و  التي المقدسة بأهم القضايا ومناداتهم الدينية الموضوعات فتنوع
لامح الهوية عيهم لحماية التراث الفلسريني كل هذا يغرس مالدينية التي تميز بيها الفلسرينيين وس

 يقول الشاعر سمير العمري.و  يعتز ويتمسك بها ويدافع عنها القارئويجعل 

 وفي الفيالق تكبير وتهليل        فارفع سلاحك في وجه العدى

 2وعد العزيز وأمر الله مفعول              بأنك منتصر واعلم

سلم وهو فرض على كل م، العمري بدعو  للجهاد ضد المحتل الصهيونيبث الشاعر سمير 
لإسلام والحق منتصر بأن ا وتذكيرهم، اللهمؤمن بالشهاد  ودعوتهم بالتهليل والتكبير أي التوكل على 

لا محال فالشع  الفلسريني طوي وبهذه القو  أي طو  إيمانه يحمي هويته وأصله فيبين مكانة ودور 
وليس سبحانه أ القيم الإسلامية في تحقيق النصر، وبالجهاد في سبيل الوطن يحقق المسلم رضا الله

ۚ  َلَ  سَبَنَّ ٱلَّذِينَ قتُلِوُاْ فيِ سَبيِلِ وَلََ تحَ  ﴿ الكريم.مرضاتي في طرآنه  اتلقو فأعدو  يذكرنا تَ  وَ   ۡ ََ ِ  ٱلََّّ

يَۚءٓ   زَقوُنَ  َحَ  رَان[ ﴾٩٦١ عِندَ رََ هِِم  يرُ   3.[٩٦١ الٓ عِم 

                                                           
، 7109 7101 ،دون طبعة، دون عدد، مجلة المداد الأدب، دور الأدب العربي الفلسريني وتجلياته في مواجهة الصراع الهوية، بسن عمر دراوشة 1
 .0029ص

 نفس المرجع. 2
 .960الآية ، آل عمران 3



 ماهية الهوية: الفصل الأول

8 

يتذكر برولات صلاح الدين  عود  سير  ومجد الإسلام ومن لا إلىوالعالم العربي مازال يحن 
الأيوبي في تحرير فلسرين وهذا الأخير يسعى كل أدي  وشاعر ومعلم في رسم برولاته في ذهن 

وية به وتحرير الوطن من أيادي الصهاينة وكيف أن المحتل يحاول طمس اله والاطتداءالرفل الفلسريني 
نحن » التلمودفي  العنصرية لليهود الفلسرينية، فسعوا كذلك في التصدي لهذا المحتل ومحاربة فكر 

نوعين من  لىإشع  الله في الأرض سخر الله لنا الحيوان الإنساني سخرهم لنا لأنه يعلم أننا نحتاج 
الحيوان نوع كالدواب والأغنام والرير ونوع كسائر الأمم من أهل الشرق والغرب وأن اليهود من 

. وهذه الفكر  تمثل خرراا للعرب بصفة عامة وخرراا يمس الهوية العربية 1«كالولد من أبيه عنصر الله
ذه البدع وإذا أردنا مواجهة وتصدي ه، نحراف وتزييف في العقيد االدينية بصفة خاصة لما فيه من 
ا يمثله من عن سير  الرسول صلى الله عليه وسلم وم يتحدث»النبوية.  ينبغي علينا الإشاد  بالسير 

. فالتكلم عن القيم الأخلاطية 2«الأصيلةومكون أساسي في العقيد  والهوية الإسلامية رمز ديني 
المحمدية واستحضار أهم المواطف المؤثر  في النفوس وخاصة في المناسبات الدينية لكون الناس والأفراد 

خاصة  لسرينيينلفايتجمعون فيها يمثل أهمية بالغةا في تكوين معالم الهوية العربية الإسلامية في نفوس 
بعد معاناتهم من ويلات الحرب يعزز وجودهم أمام الاستعمار الصهيوني وإن العلاطة بين الدين والهوية 

 الوابد.هي علاطة خصوصية تربط أفراد المجتمع والوطن 

لدين الذي لا معنى ل»وأخلاق تسير التواصل والمعاملة فيما بينهم  تسلوكيافكل شع  له 
وهذا  الآخرين اهاتجالتجريدية والرقوس المفرطة لأن هذا يتجاهل القلق والح  يرتكز على العقائد 
 . فالدين دين معاملة يج  بسن المعاملة3«الآخرالذات بعيداا عن  اهتمامالنوع من الدين يحول 

وبسن التصرف مع الآخرين لما جاء في باب في بسن الخلق في كتاب الموطأ لإمام الأئمة وعالم 
الله  آخر ما أوصاني به رسول الله صلى“المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل طال 

                                                           
 لاستثمار رطملشارع الجمعية العلمية الملكية مبنى الأردنية  دار الوئام الأردن عمان، الفلسرينيةدراسات متخصصة في القضية ، أحمد سعيد نوفل 1
 .06ص، 7109 الأولى،الربعة ، الرابق الثاني، (7)
 .2ص، دور الأدب العربي الفلسريني وتجلياته في مواجهة صراع الهوية، بسن عمر داوشة 2
دون ، ية دون المجلدجامعة عين شمس جمهورية مصر العرب، ايمايل نويل ليفيناس، تناظر الهوية والدين مسعى لاستقراء تأويلية، صابرين زغلول السيد 3

 .02ص، 7101في شتاء ، العدد
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 خلقك للناس يا معاذ بن أبسن»طال: بين وضعت رجلي في العرز أن  عليه وسلم
ق تعكس هوية المسلم عن غيره من الناس وبالتالي فإن الدين لع  دوراا مهماا في .فالأخلا1«جبل

 دين دون هوية فهما وجهان لعملة وابد . ملامح الهوية فلا هوية دون دين ولا

 :التاريخ. ب

 بدوره عنصراا مهماا من بين العناصر التي تشمل أصل الفرد والجماعة فيبين جذور يمثل التاريخ
هو يمثل وعي ف، أبد مقومات الهوية الجماعية»من الهوية فالتاريخ  يتجزألا  فهو جزءوعرق هويته 

لذكريات ذلك لأن ا، الأمة وشعورها بحيث لا يمكن لهذه الأخير  أن تتوبد إلا بتاريخها المشترك
ضي ما شتركون. فييوعلى هذا فإن من ، التاريخية تقرب النفوس وتوبد بينها نوعا من القرابة المعنوية

 2.«وابد وابد ويعتزون به هم أبناء أمة 

فتكمن مهمته أنه مرجع للأفراد في معرفة أصل هويتهم من خلال تراكماتٍ وخلفياتٍ تاريخيةٍ 
رد تقربه فالمعريات والأبداث التي يمر بها الف، لكونه يرسم وعي أمة كاملة ما يعريها خصوصية بارز ا 

فيشتركون في عرق وابد وأصل وابد يعتزون به ويفتخرون بالانتماء إليه وبهذا  الآخرينمن الأفراد 
لهوية من كاملة بشكل صريح وواضح فيعري أبعاداا ل فالتاريخ له دور في التأثير على الأفراد والأمة

 ثل ذلك التراكموهي تم، ما يتعلق أيضا بالملبس وطرق العيش والرموز والجان  الحسي والفني» خلال 
. إذن هو يحفظ ما يسمى بثقافة الهوية 3«التاريخ وتوارث عبر مختلف الأجيال  عبر لذي تشكلا

يها ( وبقيت محافظة عل..مأكل.، لباس)المشتركة بين أبناء الأمة من سلوكيات وأعراف وعادات 
الثقافة  تصبحف»ومتمسكة بها عبر التاريخ وهذا ما يعرف عنه بالموروث التاريخي وبشكل أوضح 

بكافة أشكال التعبير عنها القصيد  والأغنية واللحن والصور  مخرجاا اجتماعياا يحمل ملامح الهوية 

                                                           
، لىالبليد  الجزائر الربعة الأو  –مالك للكتاب  الإمام عنه، دارالأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله  لإمامالموطأ الجميل، بن  محمود 1

 .930ص، م09737117
 .99( ص7171) 10، العدد :2المجلد ، مجلة الجزائرية الدراسات السياسية، أبعاد الهوية وعلاطاتها بالدولة وعملية بناءها، أحمد وادي 2
 .90ص، أبعاد الهوية وعلاطاتها بالدولة وعملية بناءها، أحمد وادي3 
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فتعكس ما تشكل عليه  1«جماعةبعض النظر عن كونها إنتاج فرد أو ، الوطنية أو الهويات الجزئية
لقادم وتكون بذلك ل االفرد في الماضي وتتفاعل مع عصرنا باملين أمل المحافظة عليه في المستقب

وس الذكريات التاريخية تقرب النف» المكون الأساسي للهوية باصلة بعد تاريخي وبضاري ولأن
ة من نابي . وبهذا يكون التاريخ باملاا لذاكر  الأمة وهويتها2 «المعنويةوتوبد بينها نوع من القرابة 

الدفاع عليه  مما لز فردها بذاتها ومن نابية أخرى لا وجود لأمة دون تاريخ يشعرها بخصوصيتها وت
بل فالتاريخ يستحضر وجودها فلا بد لها من تاريخ وعرق يربرها بالماضي والحاضر ومستق، من التزييف

 الغد.

إليه لا يختلف اثنين أن هوية الأمة مرتبرة بتاريخها أي الإرث التاريخي  اما تررطنومن خلال 
خير يتشكل الفلسرينية العربية مرتبرة بتاريخها وهذا الأفالهوية ، عنصر مهم يحدد ويوضح لنا من نحن

 من العناصر )الثقافة، الحضار  ...( ومن هنا لا يمكن أن نتصور أمة دون تاريخها. بمجموعة

 :اللغة. ج

الدارسين أن اللغة من أهم عناصر الهوية وابرزها فهو العمود التي تقوم عليه فلا  أغل يعتبر 
ريخ التي صاغت أول هوية لجماعة في تا أوأطدم التجليات الهوية ̎فصنفوها ضمن ، هوية دون لغة

وأن اللسان الوابد هو الذي جعل من كل فئة من الناس )جماعة( وابد  ذات هوية ، الإنسان
لتاريخية ويشيع الحديث عنهما في المنعرفات والمفاصل ا ،باللغة والهوية معاا  الاهتمامويزداد ، مستقلة
فقد يكون المنعرف أو ، وهي منعرفات أو مفاصل ليست من نوع وابد ،الجماعات في بيا 

ربما الغياب عن و  والانرماسوتغزوها رياح التشتت  للانكسارالمفصل سلبيا تتعرض الجماعة فيه 

                                                           
وق المواطنة الناظم بديل المركز الفلسريني لمصادر بق والإطارخصوصية الشكل  الفلسرينيةعبد الفتاح القلقي وأحمد أبوغش، الهوية الوطنية  1

 .39صفلسرين، –م لح ، بيت7107،7103وراطة العمل ، واللاجئين
 .99صبناءها، أبعاد الهوية وعلاطاتها بالدولة وعملية ، أحمد وادي 2
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ربط بينهما ويتماهيان وفي الغال  يتم ال، سابة الفعل والتأثير في كلا الحالين تبرز اللغة وطضية الهوية
 1".درجة أنهما يكادان يصبحان شيئاا وابداا  إلى

كن ليست ول للهوية،ومن هنا نجد أن القيلقلي يشير أن اللغة والهوية هي المكون الأساسي 
 الهوية كلها فهناك شعوب تحمل ثلاث لغات.

لعامة مجموع الإشارات ا بتعريفاتهاجان  العقل من الصفات المميز  للبشر وهي  إلىتعتبر اللغة 
انية التي من أبرز الظواهر الإنس الاعتبارفهي بهذا  ،والأصوات التي تعبر بها كل طوم عن أنفسهم

لآخرين فالإنسان بذر فيه بذر التواصل مع ا، رافقت الإنسان منذ ظهوره وميزته عن باطي الموجودات
تسميات البشرية تصرلح على مسميات و فقد كانت المجتمعات ، لهذا منذ العصور الأولى اهتدىوطد 

ياح فالمتأمل وفحيح الأفاعي وصفير الر ، تستقيها تار  من خلال محاكا  أصوات الربيعة كخرير المياه
عض كما استنبط ب،  من خلال واطعة استمدهالهاته الأصوات يجد أن للإنسان العربي القديم طد 
كلم بها هنالك رأي يرى بأن هاته اللغة التي نتالألفاظ من خلال آثرها على نفسيته وانفعال معها و 

 ما هي إلا توطيف من الله عز وجل )وهذا ما يسمى بنظريات نشأ  اللغة(.

برز ما تمتاز به اللغة من خلال تجلياتها من المجتمعات الإنسانية أنها مظهر من مظاهر أوإن 
المشترك بينهم وإن   عرب فهي الجامعفاللغة العربية مثلا تعتبر مبعث تماسك وتلابم لكافة ال ،وبدتهم

كانو يتخاطبون فيما بينهم بلهجات مختلفة ولكن هاته اللهجات ترجع في أسلوبها وتكوينها ونحوها 
طة لغة أم تفرعت عنها إلا وهي اللغة العربية فالإنسان المغاربي يستريع التواصل مع المشار  إلىوصرفها 

 ،الاندثارن ا وجودوا تلع  دوراا بارزاا في بفظ الهوية العربية ممن خلال اللغة العربية المشتركة فهي بهذ
غتهم وجود وهوية مالم يكن لل فلا يمكن أن تكون لأي جنس بشري مهما كان خارجاا في طور العراطة

الوجود ومن و  سراا من أسرار الوجود تعري لمستخدميها نظر  للكون باعتبارهاذلك لأن اللغة ، وجود
 السؤال الفلسفي )علاطة الفكر باللغة(. أي كيف تؤثر في عملية التفكير. هنا كان مبعث ذلك

                                                           
)د. ، فلسرين، يت لحمب، الناظم، دار المركز البديل والإطارخصوصية التشكل ، الهوية الوطنية الفلسرينية، عبد الفتاح القليقلي واحمد أبو غوش 0
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إن الجماعات البشرية إضافة لكونها تشترك في هوية تراثية وابد  طوامها اللغة فان هاته الأخير  
ذا الذي نقول ولكي نبين صدق ه، فاللغة تأثير بالغ الأهمية على مستخدميها، تمنحهم رؤية للكون

سم الأفكار الخاصة بين طلبة طسم الأدب العربي وطلبة طو  بظ طريقة اللباس والحديثيكفي أن نلا
اولة ولذلك فإن من أبرز مظاهر ضرب الهوية مح، الإنجليزية لنعلم مدى تأثير اللغة في مستخدميها

 اللغوي للغة الأم مبعث هاته الهوية. الاستخدامإضعاف 

 ،ويةفي جوهره ليس سوى لغة وه الإنسان أنأخرى وبعبار   ،اللغة والهوية وجهان لشيء وابد
وشأن ، هوهذه الأشياء هي وجهه وبقيقته وهويت، وفي الوطت نفسه انتماؤه، واللغة فكرته ولسانه

 1.̎مقوماته و  وفي ذلك الإنسان ،الجماعة أو الأمة هو شأن الفرد ولا فرق بينهما

ه جعل من اللغة صور  لأن، وجهة لغوية بحتة إلىوفي هذا نجد عبد الفتاح القليقلي يحيل الهوية 
ومنه فإن الهوية في نظره تتحدد من خلال لغة الفرد الذي يشكل جماعة لغوية وابد   مرابقة للهوية
 وابد .تشكل هوية 

والشعور  ،لأن الإنسان وبده هو الذي يملك الوعي ،خاصيتان إنسانيتين الهوية(و  )اللغة إن
رة أشد وهذه دائر  جديد  مرتب، كلا منهما مرتبط بالعقل  إنبالأخر وهذا ما يجعلنا نقول و  بالذات

  عاطلتان.ارتباطا بسابقتها وهما خاصيتان 

هي أبرز  يبدو لنا أن الدين واللغة والثقافة" الهرماسي:أما في العلاطة بين اللغة والهوية يقول 
 2".مكونات الهوية

راطة من أهم عناصر الهوية وهي كب إنهافيقول  علاطة اللغة بالهويةوهنا يبرز لنا الهرماسي 
وهي ذاكر  المستقبل  ،يسترع الأشخاص التعريف بنفسهم وبوطنهم وتاريخهم فبواسرتهاالتعريف لها 
 بزوال الأمة  إلاالتي لا تزول 

                                                           
 01ص.، خصوصية التشكل والإطار الناظم الفلسرينيةالهوية الوطنية ، الفتاح القلقيلي وأحمد بو غوشعبد  1
 32، ص7110ط( . )د، دمشق دار الفكر، المغرب العربي المعاصر، مقاربة في إشكالية الهوية، محمد الصالح الهرماسي 2
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أدا  للتعبير  يست اللغةفل، ويعتبر رشيد بلحبي  أن العلاطة الهوية باللغة علاطة جدلية تفاعلية
اد  ولكنها شأن من شؤون الهوية والأمن القومي والسي، ولا وسيلة للتواصل بين الأفراد فقط، فقط

وطن  وأفاللغة مؤلف رئيسي من مؤلفات الهوية في كل بلد ، والنفسي الاجتماعي والاستقرارالوطنية 
 أو أمة.

وية من أهم العوامل التي تكون هويرى أن القول بأن اللغة هي ، اللغة وسيلة وليست غاية إن
أو  ،الهوية اللغوية المشتركة بين الفلسريني والسعودي إن، الشعوب هو طرح عاطفي غير علمي

اجتماعياا وابدا ولا طباعاا ، المصري والتونسي وابد ا ولا فكرا ا لا تجعلهم شعباا وابداا ولا ثقافة ا
 1"القومي العربي الانتماءمفاهيم  انتشاررغم ، وابداا 

ك في لأن الاشترا، ومن خلال هذا نرى أنه لم يجعل اللغة من يحدد الهوية ولا بكونها وبدها
 ابد ،و لغة وابد  لا يكون أمة وابد  ولا ثقافة وابد  مثل الذي نجده في الشعوب التي تتكلم لغة 

 ولكنها تختلف في هوياتها.

اللغة هي الكائن الوجودي الذي يعري للإنسان كينونة الوجودية فلا يمكن للإنسان أن  إن
 ̎ ونعني بالمائن الوجودي أنها مكون من مكونات الوجود بل هي أصل الوجود ، يعيش من دون لغة

العلماء  هتمابقبس تلك اللغة وطد  إلافالإنسان لا يستريع أن يعيش في هذا الوجود "كن فيكون 
فهي مبعث  ،اللغة العربية بشأن اللغة بتى أنني أبس  أن هنالك لغة دللت ،والنقاد والبلاغيون

جواباا إذا بكمنا على الحضار  العربية بأنها بضار  طوامها وأساسها هو  نعدوفلا  واعتزازهمفخرهم 
 سها الشعريةبكل أجناالنص اللغوي بل أن أفراد هاته الحضار  هم كائنات لغوية تستهويهم اللغة 

ولذلك فإن اللغة العربية من أعلق العلائق بالشع  العربي ذلك أنها بحكم أدائها التواصلي  ،والنثرية
مهم جان  هذا مظهر من مظاهر الهوية العربية التي توبد العرب وتض إلىوميكانيزماتها الحضارية فهي 

التواصل بها كالإشارات والحركات واللغة  خانة وابد  والحق أن الإنسان يولد وفيه نزوع آلة إلى
لا اللغات الراطية والتي هي وسيلة من وسائل التواصل الحضاري والبناء المجتمعي ف إلىالبدائية وصولاا 

                                                           
 01ص ، الناظم الإطارالتشكل  الفلسرينية: خصوصيةالهوية الوطنية ، عبد الفتاح القلقيلي واحمد أبو غوش 1
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إن عجلة فإذا اعتبرنا اللغة غاية ف، أي لغة وسيلة للمجتمع الذي يتكلم بها ،يمكن أن تكون اللغة
لغة تواصل دون ل خلقهلمجتمع على اللغة أو بمعنى أكثر أنافة الترور المجتمعي تكسد لأن بصول ا

ا يقرره ذن زوال ذلك المجتمع وهذا مإالأمام  إلىإنتاج أفكار وأسس منرقية وعقلية تدفع بمستخدمها 
وسيلة للترور  فاللغة إذن، التاريخ ويدل عليه فكثير  هي اللغات التي بادت واضحة في طيات التاريخ

 .ذاتهالا غاية في بد 

أما القول بأن اللغة من أهم العوامل التي تكون هوية الشعوب هو طول عاطفي بحجة أن الهوية 
اللغوية لا تجعل من شع  فلسرين ومصر وتونس شعباا وابداا ذا طباع وعادات وابد  هو طول 

قد لا ف ،لغة وابد  إلىذلك أن اللهجات العربية وأن تباينت فمردها ، خال من المنرقية العلمية
ذلك  لىإتكلم بلسان عربي فهموا عن بعضهم البعض ضف  إذايفهم المغربي لهجة السوري ولكن 

الوابد  الهويات فقد تختلف عادات أهل البيت الاشتراكأن اختلاف العادات والتقاليد لا يقدح في 
 . اختلافهم طوالقرية الوابد  ولكن النقاط الجغرافية والدينية واللغوية التي تجمعهم أكثر من نقا

 :الأرض. د

عادلة للوطن ويعتبرها الفلسريني م، تعتبر الأرض ثاني اهم مكون من المكونات المشكلة للهوية
 :والانتماء

نّاس، أنثى الأرض التي عليها ال» جاء في لسان العرب في تعريفه اللّغوي للفظة الأرض طال:
الأرض   لىإوفي التنزيل ﴿ و ، ولكنهم لم يقولواوكان الحال الوابد منها يقال أرضة، ، وهي اسم جنس

كيف سرّحت﴾ طال ابن سيد  فأمّا طول عمرو بن جوين الرائي أنشده سيبويه: فلا مزنة ودطة 
الموضع...وكذلك مكان أريض، يقال أرض  إلىدطها ولا أرض أبقلح إبقالها، فإنه ذه  بالأرض 

لخير، ويقال ما آرض هذا المكان أي ما وأريض بينة كريمة جيد  النبات، ومكان أريض: خليق ل
: أرضت طول ابن العربي، أكثر عشبه، وطال غيره: ما آرض هذه الأرض؛ ما أسهلها وأنبتها، وأطيبها
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وعلى هذا تكون لفظة الأرض المراد بها كثر  ، 1«الأرض تأرضح أرضاا أي؛ خصبت وزكى نباتها 
 دلالة على المكان أو الحيز الجغرافي.العش  ونباته من النابية اللّغوية طبل أن تكون 

منة للزمخشري نجد لفظة الأرض في بقيقتها تأتي بمعنى الأرض الآ ”أساس البلاغة“وفي كتاب 
الشديد ، ويقال تأرّض فلان؛ أي لزم الأرض ولم يبربها، إذ أن لفظة الأرض والتأرض ترلق عموما 

 .2على ملازمة أرض ما

 من أطاعني كنت له أرضا، وبمعنى» :”مقاييس اللّغة“ ويقول عنها ابن فارسه في معجمه
إذ يقال: فلان إذا ضحرب فأرضٌ، وترلق على كلّ شيء يسفل ويقابل السّماء، ويقال   اللامبالا

لأعلى الفرس سماء لقوائمه أرض، والأرض نحن عليها وتجمع على أراضين، ولم تجيء في كتاب الله 
الأمر الذي أضافه ، 3«مجموعة، فهذا هو الأصل ثم يتفرع منها طولهم أرض أريضة إذا كانت لينة طيبة

ا المعجم أنهّ يمكن إطلاق صفة التأرض على الرّجل غير مبال، والأرض تجمع على أراضين، ولم هذ
 يث.وهي اسم جنس يدل على التأن، يأتي لفظها جمعا في القرآن الكريم إلا بلفظة الأرض فقط

تحعرّف الأرض من اعلى أنّها ذلك الموضع أو الجزء الصغير الذي تشغله في الرطعة الجغرافية، 
و موطن للإنسان، وكائنات بية أخرى، بيث تعيش فيه زياد  عن البشر الحيوانات والنباتات في  وه

 .4كل مكان من الأرض

، فنراها عند بعد تأويلي آخر إلىأن وصلت  إلىفإنّ لفظة الأرض تتغير دلالتها مع مرور الزمن 
انت مدلولها بعد أن ك لابن خلدون تساوي فكر  العمران أو عمار  الأرض، لأن لفظة الأرض تغير

أن  إلىا وهكذ مكانا للرعي العيش، أصبحت مكانا دالا على تلك الملكية التي تدعم الاستقرار

                                                           

 .079-071 ت، ص. د ب،. د، 2: عامر بيدر، مج(، تحض لسان العرب، ماد  )أ، ر،، ابن منظور1 
 .09-09 ، ص0997، دار صادر، بيروت، لبنان، 0الزمخشري، أساس البلاغة، ط2 
 .061ص ت،. وت، د، دار الجيل، بير 0مقاييس اللّغة، مج أحمد بن فارس، مقاييس اللّغة، تح: عبد السلام هارون، معجم3 
 .90ت، ص. ب، د. ، مؤسسة أعمال للنشر والتوزيع، د0ينظر: مجموعة من البابثين، الموسوعة العربية، ط4 



 ماهية الهوية: الفصل الأول

16 

.إذن؛ فمن خلال ما سبق نجد 1صارت الأرض تمثّل الهوية لأنها تكون ثقافة الإنسان وبضارته
 فسيته.دلالة العمران لأنها تعبّر عن هويته ون إلىالأرض عند ابن خلدون تستند 

وطد تعني عند بعضهم فضاء العيش كما هو الحال عند بسين نجمي إذ يجعل من الأرض 
ن عدم انشغالها بقيمة المتخيل في الفضاء الأدبي ع يؤكد»العنصر الأساس في الفضاء الأدبي، إذ 

. وبهذا 2«طيمة المرجعية، وعن تخومه مع مستويات معينة للمعيشة بما هو فضائي في عمقه وجوهره
تكون لفظة الأرض من وجهة نظر بسين نجمي مرادفا للفضاء المعيش وعنصر أساسي في الفضاء 

 الجغرافي.

تكوين  لىإصور  التعريف عن الذات وتمتد  ترسم»أنّ الأرض في بقيقتها  ذكر؛مما  نستنتج
ة مع المكان، يالصور  الشّعرية التي يتم عبرها رصد العلاطة بين الفرد والعالم، لذلك ينعكس ارتباط الهو 

وأعماق  أن المكان يشكل بناءا معرفيا يرتبط بالوعي ما طربه غاستون باشلار إلىبيث يجعلنا نعود 
، إذ الأرض هي 3« النّفس، وأنه بإمكاننا رصد هذه التّحولات عبر هذه الصور الداخلية/الشّعرية
ف ص ومن خلالها تكشالراسمة لصور  الذات وتدخل في أساس تكوين الصور الشّعرية داخل النّ 

 مدى العلاطة ما بين الفرد والعالم الخارجي.

  

                                                           

 .97، ص7113دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان،  ،7خلدون، طينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن 1 
 .39، ص7111المركز الثقافي العربي،  ،0العربية، طبسين نجمي، شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية 2 
كمال عبد ربه، المكان وتحولات الهوية عند محمود درويس، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات العربي، بير زيت، و  ليانة عبد الربيم3 

 .99، ص7107فلسرين، 
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 :العربيحضور الهوية في أدب الطفل  .3

يعتبر أدب الرفل العربي من أمتع وأنبل الآداب التي تحمل رسالة إنسانية فجاء أدباء من 
ولا سيما أن العقل » أهميتها.بالرغم من  مختلف الوطن العربي الذين أبوا أن ينسوا هذه الفئة العمرية

  -أيضا-الرفل في هذه المربلة خاصة لينة يمكن تشكيلها بالصور التي تريد ولأن نفسية الرفل 
ل والرفل في مرابله الأولى الوالدين يقنع بك، كصفحة البيضاء يمكن أن نخلط عليها ما تشاء

ولهذا   ،وتصرفات كما أنه يقلد ما يراه من بركات،  من والديه وبيئته عما يسمويصدق ، جواب
ليلبوا الحاجات  او فجاء. 1«الرفلالأدباء كبير  لتأثيرهم على  موبينه ...أولا والمربيين  ةمسؤوليكانت 
 .لدى الرفل العربي والاجتماعيةالنفسية 

ائلاا الواطع المعاش في زمن كثرت فيه الحروب فقدموا كماا ه فحرصوا على بناء شخصية تتحمل
لمواضيع عنه الأدباء وكذا كتاب العرب الذين عالجوا ا متكل عماللمكتبة العربية وسنتررق فيما يلي 

مت فالأبداث والمشاهدات اليومية المتكرر  أسه» الهوية.التي تمس الرفل وواطعه المعاش كموضوع 
الأسئلة الهوية في ذاكر  أطفال فلسرين فجعلت منهم البرل الأسرور   ازدبامبشكل مباشر في 
لال في الوطن العربي من خ والانتماء. وبناءاا على ذلك تتبعنا بضور الهوية  2«والملخص المنتظر

 أخذ نماذج من أدباء ومفكرين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

أبرز الكتاب الذين تناولوا موضوع الهوية في أدب الرفل  إلىوهنا كان أب  لنا أن نشير 
ن به من إنتاج وما تدفقت به طرائحه الإبداعية وبدايةا كانت م ءما جاالعربي فأفردنا كل وابد بأهم 

 ويرى المنتهي أن الشاعر شوطي يقف في»مصر أم الدنيا ومن لا يعرف شاعر الأطفال أحمد شوطي 
ناية بأدب الع إلىكونه من أوائل من دعا   إلىإضافة ، الأطفال إلىالشعر مقدمة الذين باولوا تقديم 

                                                           
م، 0996ه 090، الثانية الربعة، شارع سوريا بناية صمدي وصالحة، مؤسسة الرسالة بيروت، أدب الرفل أهدافه وسماتهبريغش، مد بسن مح 1
 .99ص

، 7109(،3)71لد المجالإنسانية، مجلة جامعة النجاح العلوم ، الفلسريني الحديث الأدبفي طصص الأطفال في  الهوية والانتماء، مرزوطي بدري 2
 .9ص
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. فكت  بأجمل الأطلام التي لفتت أذهان الأطفال بوالي ثلاثة وعشرون طصة شعرية  1« الأطفال
صصه ومن يتفحص مقروعات شوطي وط» طول المهيتي ىوتميز علعلى لسان الحيوان كهديةٍ لهم 
لفاظ أن مجملها ذات أ إلىسمات رمزية يصع  على الأطفال فهمها  الشعرية يجد أن بعضها ذات

المدرسة  إلىلكون شوطي ينتمي و  .2«الإدراكيلا يتبع لها طاموس الرفل كما لا يتسع لها طاموس 
الأسلوب في غة و غرس هذه الل إلىهذا المنهج لتأثره بالقدماء ساعياا  اعتمدالمحافظة  ةالكلاسيكي
 مبكراا.الأطفال 

بيث »كان هذا من نابية الشكل أما من نابية الموضوع والمضمون يقول الدكتور الكيلاني 
لدين با فيه الحكمة بالفكاهة والعبر  بالتوجيه وإبراز بعض القيم السلوكية ذات علاطة امتزجت
 .. فكان شوطي كغيره من الشعراء مربياا ومرشداا 3«والوطن

للمحافظة على الهوية العربية من خلال توظيف أهم المواضيع وكغيره من الشعراء كان ساعياا 
قول وبمناسبة مولدِ الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ي، والتي تمثلت في الدين والوطن وغيرها

 شوطي.

 وفم الزمان تبتسم وثناء         ولد الهدى فالكائنات ضياء

 الدين والدنيا بشراء            حوله لائكالروح والملأ الم

 والمنتهى والسدرة العصماء        زدهيوالعرش يزهو والحظيرة ت

 غناء ةيشذبالترجمان        ضاحكة الرباوحديقة الفرقان 

 واللوح والقلم البديع رواء      سلسلوالوحي يقطر سلسلا من 

                                                           
 .73ص، م7111الربعة الأولى  الإسكندرية، دار الوفاء لدينا الرباعة والنشر– وآراءطضايا –أدب الأطفال في الوطن العربي ، أحمد فضل شيلول 1
 .73ص، طضايا وأراء، أدب الأطفال في الوطن العربي، أحمد شيلول 2
 .73ص ، وآراء العربي، طضاياأدب الأطفال في الوطن ، أحمد شيلول 3



 ماهية الهوية: الفصل الأول

19 

 راءغفي اللوح واسم محمد ط      الرسل فهي صحيفة أسامينظمت 

 1ألف هنالك واسم طه الباء          الجلالة في بديع حروفهاسم 

في المقاطع السابقة تحدث شوطي عن أهم تاريخ مر على البشرية وهو ميلاد الرسول الله صلى 
تخدم وارتباطه بالتاريخ الإسلامي فيحيي ذكراه ويتغنى بأهم صفاته المحمود  إلا أنه اس الله عليه وسلم

ديم متأثراا بالقدماء ما يجعل الرفل يستحضر معاجم هذه الألفاظ إلا أن بعض ألفاظ القاموس الق
 الهوية.هذا الأخير من أهم عناصر توظيفه لمحرات تاريخية و 

ة المحمدية الدين الإسلامي والسير  النبوي إلىبانتمائنا  والاعتزازيساهم في المحافظة والتمسك 
وكانت بعض المحرات التاريخية أو الأماكن المقدسة في القصيد  كلفظة سدر  المنتهى وهو اسم المكان 

الأخلاق تزويد الرفل بأهم القيم الجان  و  إلىالذي وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يهدف 
ولة تبار أنه أمر أساسي لبناء شخصية الرفل وأن مربلة الرفالإسلامية وتركيزه على الديني على اع

 :صر يقول أحمد شوطيم إلىهي القاعد  الأساسية والأولى التي تؤثر في بناء شخصيته وفي طصيد  له 

 وبالدنيا العريضة نقتديه       لنا وطن بأنفسنا نقية

 بذلناها كأن لم نعط شيئا     إذا ما سلت الأرواح فيه

 ومن حدثناه الأمانا   الذي صحب الزمانا لنا الهرم

 أوائل علموا الأمم الرقيا     ونحن بنو السنا العالي نمانا

 التاريخ دخرا   فلما آل     تطاول عهدهم عز وفخر

 جعلنا الحق مظهرها العليا     نشأنا نشأة في المجد أخرى

                                                           
 .31ص م،7103ه0939، الجزائر، الربعة الأولى وهران، الأنيس للنشر والرباعة، ديوان أحمد شوطي، 7\0الشوطيات ، ديحي شامي 1
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 1الهلال.وألفنا الطيب على     جعلنا مصر ملة ذي الجلال

 بياتهأقصيد  مليئةا بالروح الوطنية بيث وظف الشاعر أهم القيم الوطنية بين أسرر جاءت ال
ءِ فالتاريخ شهد على العديد من الشهدا، على الدفاع عن الوطن فهو أساس مكونات الهوية فحث

عظمة شاهداا على هذا التاريخ و  الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل هذه الأرض الراهر  فكانت
وتكلم عن أهم معالم المقدسة التي تمس المصريين بصفة خاصة كالأهرامات فهي موجود   ،هذه الأرض

ذه الأرض ويقدسها ه إلىوالرفل ابن بيئته ينتمي  منذ زمن ووجودها يغرس الأمن في نفوس المصريين
 ليها.عويفتخر بتاريخه العريق وهو عبار  عن الجيل القادم يح  غرس روح الوطنية فيه وبثه 

أسلوب شوطي في الكتابة أسلوب ذو ألفاظ فخمة وأسلوب غير مباشر يحتاج للتأويل  فكان
يي الشعر بعد التي جاءت لكي تح ةالكلاسيكيالمدرسة  إلىلتأثره بالقدماء ولكونه ينتمي  والابتكار

خر الكتابة على النهج القديم واستخدام الأغراض القديمة كالف إلىفدعت  الانحراطتراجعه في عصر 
 الشعورية.مع صدق التجربة  اوغيره ...والهجاء والغزل 

ت بلادنا الحبيبة الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد وهي كذلك تجرعت ويلا إلىثم انتقلنا 
ة من سن للمنادا  بحق الهوي من نزعتهم الوطنية انرلاطاالحرب والاستعمار الفرنسي، فجاء شعراء 

مبكر  للرفل كجميلة زنير ومحمد الأخضر السائحي وهذا الأخير لا ننكر أننا كبرنا على طصائده 
  فإن محمد الأخضر السائحي يعد المؤسس الأول في عصر الحديث لأناشيد الأطفال»وأشعاره 
ا في الأناشيد الرائعة التي غناها التلاميذ وترنموا بهفي أغلبها من ، وخمس وخمسون أنشود ، بالجزائر

جعل  ،ليس بالشيء الهين أو البسيط بل عمل جبار وإنجاز عظيم، المدارس وروضات الأطفال
ه أن يحبون إلىفأبسن كتابة الشعر الموجه ساعياا  2«السائحي يأخذ مرتبة الصدار  في هذا المجال 

اعياا الفئة العمرية وإدراكهم العقلي هذا من جهة ومن جهة أخرى الأطفال ويتذوطونه أثناء القراء  مر 
 إلى ةغرس جميع مكونات الهويساعياا ل ت الحرب والاستعماريخدم الرفل الجزائري الذي عان ويلا

                                                           
 .629ص، ديوان أحمد شوطي، 7\0الشوطيات ، ديحي شامي 1
 . 77، ص0909العدد، 76/00/7109، الحلقة الأولى الثلاثاء جريد  الأوراس نيوز،، عبد الله لالي 2
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لثور  والكفاح ا إلىالشاعر أبناء شعبه  يدعوا» تعددت مظاهرها في طصائده فنجد موضوع الدين أن
في وجه العدو الغاض  بروح إيمانه لها عمقها الديني الذي يمثله التكبير والتهليل والذي يجسد 

. فرسم الدين في طصائده ولا يمكن أن يخلو شعرٌ أو أدبٌ موجه 1«الإسلاميةالممارسات الدينية 
وأهم القيم التي بث عليها  ومن الله عليه وسلمسيدنا محمد صلى للرفل العربي من مقومات شعائر 

 لىإباول محمد الأخضر السائحي بدوره الحفاظ على معالم هوية الإنسان فلجأ  إذديننا الحنيف 
طلمه لتزويد الرفل بالقيم والأخلاق الإسلامية الحميد  فقدمها في طال  شعري يتيح للرفل التعرف 

 الإسلامي.اريخ على أبرز محرات الت والاطلاع، فرائضهو  على دينه وفهم سننه

ذه المناسبة ه فيها اعتبر أنو  فنظم محمد الأخضر السائحي طصيد ا في المولد النبوي الشريف
 قال:ف به وهذا ما يحبه وما يسعى إليه كل شاعرٍ مسلمٍ  للاطتداءالدينية فرصة لحث أطفالنا 

 تبسم الفجر يقضان    هات النشيد فكل الكون آذان

 في ذكريات لها كالأزهار ألوان     طافت به من ربيع كل مطربة

 فهام كالدوح هامت به أخصان         تغلت حناياه وأضلعه

 تنساب فيها تراجيح وألحان        وأحلية واهتزازاتأشعت 

 2ولم يزل فيه يلقى الشعر حسان       جبريلٌ مزال يعدو في جوانبه

 عليه وسلم ولاد  الرسول صلى الله وهي طصيد ٌ تعرينا الملامح والشعائر التي مست الناس بعد
الكون آذان( فعظم هذا اليوم من بدايته مع آذان  )فكلفيصور سعاد  الناس عند سماع القصيد  

طه والذكريات كيف لا نصد  تعالىالفجر دلالة على الإيمان والتصديق الجازم بأنه رسول من عند الله 

                                                           
، 7101. 7109دون طبعة ، العدد الأدب، دونمجلة المداد ، دور الأدب العربي الفلسريني وتجلياته في مواجهة الصراع الهويةدراوشة، بسن عمر  1

 .0029ص 
 7111ه  0932الربعة الأولى ، الجزائر وزار  الثقافة، منشورات السائحي الجزء الثاني،، ديوان محمد الأخضر السائحي، الأخضر السائحي محمد 2
 .090ص، م
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سلم عبار  بقيقة عن الرسالة التي حملها الرسول صلى الله عليه و » ومواطفه شاهدٌ  على صدق نبوته
.  1”اد  اللهعب إلىالنور ومن عباد  العباد  إلىالمجتمع البشري وأخرج بها الناس من الظلمات  إلى

ومن لا  تاريخه فهذا بسان بن ثابت إلىتأثر العديد ممن شهدوا وتررطوا  إذفكان نور لهداية الناس 
قية وهو الملق  بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فتغنى في طصائده عن صفاته الخلَ بسان؟!يعرف 

ي والخحلقية وتمجيدها أثناء بياته وبعد وفاته صور لنا شوطه لرؤيته وزيارته وبالتالي كانت الأشعار ترو 
عظيماا لها من تالسير  الذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة والإشادِ  بغزواته وصفاته تقديراا و 

 أخرى.جهة 

 فاظ علىحفسعى كل الشعراء لتخليد ذكراه والتحلي بصفاته وغرسها في كل طفل عربي لل
 العربية. الإسلامية ملامح الهوية

يعلم طدرات الرفل، وتميزت طصائده أنها سهلة  إن أسلوب السائحي سهلاا ومباشراا لكونه
وية تعددت ذكرنا سابقاا أن مواضيع اله كلماته. وكماألفاظه وطاموس   اختيارللحفظ فكان بريصاا في 

في أعمال السائحي فمن موضوع الدين وجدنا كذلك مواضيع تمس الهوية الوطنية فجسدت أبياته 
للأطفال معالم الأرض والوطن وكيف استراع هذا المعلم رحمه الله غرس روح الوطن في نفوس أطفال 

 طائلاا: ابطفال الجزائر في ديوان شموع أناشيد وطصائد للشبالجزائر فتغنى في طصيدٍ  بعنوان نحن أ

 للحمى نحن جنود    نحن أطفال الجزائر

 نحن آمال الجحود    نحن أطفال الجزائر

 في بساتين الورود      نتغنى بالبشائر

 بين أطفال الوجود     للإخا نحن نبادر

                                                           
، الجامعة السلفية، يثدار الكتاب الحدوالسلام، الربيق المختوم بحث في السير  النبوية على صاببها أفضل الصلا  ، صفي الرحمان المبارك كفوري 1

 .00، م7100ه 0937، طبع في لبنان، الهند
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 خلودو  سلام المفاخِرفافرحي أرض 

 للحمى جنود    نحن أطفال الجزائر

 1مجدنا النامي العظيم      أبها التاريخ خلد

وهي طصيدٌ  تغنى بها محمد الأخضر السائحي على لسان براعم الجزائر بأنهم جيل المستقبل 
لتاريخ أرض سيحمونها بكل طواهم وطدراتهم وسيخلد ا وأمل الجزائر في مستقبل الغد وأنهم جنودها في

كما أنهم سيسيرون على نهج أجدادهم كالأمير عبد القادر الجزائري وهواري ،  تلك البرولات
 يبادلون. للإخاءبومدين... الذين سعوا لتحرير فلسرين فهم 

 ورسم ب  الوطن وتنمية فكر  أنهم ينتمون إليه وأنه جزء من فحاول بأسلوبه الخاص ترسيخ
 للمحافظة لعظيماعن مجد وتاريخ الثور   وتحدث كذلك في آخر الأبيات السابقة، هويتهم في أذهانهم

 لكيلاه في عقله ته المبكر  فيتلقاه ويسجلأفي سن نش على هذا الإرث التاريخي يج  تعليمه للرفل
 بالثور  الجزائرية وجعلها طدو ا يسيرون عليها وعلى خراها. الافتخار إلىينساه فكان يدعوا 

ثم كان ختامها من الأردن مع الأدي  وأمير شعراء الأطفال محمد جمال عمرو الذي كت  
إلا أن » موجه لفئة عمرية بساسة وهي فئة الأطفال ملفت بيث اعتمد أساليباا خاصة بأسلوب

ى إذا أن آلياته الأسلوبية تحدث الرفل عل، ما وجدناه في طصص محمد جمال عمرو يختلف عن هذا
. فتميز بنزعة إنسانية كت  2«الخيالالوظيفي  استخدامتفسير وربط العلاطات ببعضها مع التعليل وال

خاصة. فة مكونات ومظاهر هويته بصأبناء الوطن العربي بصفة عامة وعن  بكل طلٍ  مفتوح لكافة
اتيجيات تعتمد على آليات وإستر و  مهمة ليست بالسهلة وليست بالأمر الهين لكونها تحتاج وهي
 ذلك.وصادطة في  ملحةورغبة 

                                                           
 30ص ، يخدون تار ، دون طبعة، للأطفال المؤسسة الوطنية للكتاب شموع أناشيد وطصائد للشباب نحن، محمد الأخضر عبد القادر السائحي 1
، 0، العدد 2جامعة محمد خيضر بسكر  المجلد، في أدب محمد جمال عمرو نموذجا الفلسرينيةترسيخ بق الهوية ، صليحة سبقاق، دخية فاطمة 2

 .390ص ، 7177سنة 



 ماهية الهوية: الفصل الأول

24 

 الانتماءو والمجتمع والوطن هما الواطع الذي ننتمي إليه الرفل لابد أن ينشأ على الولاء لهما »
إليهما لا سيما أن ب  الوطن والدفاع عنه يج  أن يتميز بالإبساس والرغبة الدائمة في خلق جو 

.  1«تربيتهو تنمية هذا الشعور أن النص الأدبي وثيقة صلة ب كولا شمن أجل نهضة المجتمع وتقدمه 
فكان نصه الأدبي  ويزيد في تربيته وتنمية مواهبه انتباههفتغنى بكل ما يمس بيا  الرفل ويستدعي 

لسرين بحيز كبير فحظيت ف يستند بالأم والربيعة والوطن والدين والتاريخ واللغة وكل مكونات الهوية
في كتاباته الموجهة للرفل الفلسريني وأخذت كماا كبيراا من طصائده التي كتبها فكان أبرالها أطفال 

وبده الحاطد على أطفال الخليل ورجالها  ولم يكن باروخ“« باسم الجريء»وهم محور الأبداث 
، نود الصهاينةوشعور ج ستيرانيةالا ”كريات أربع“فقد كان شعور جميع سكان المستعمر  ، ونسائها

لفاتحة )غير المغضوب عليهم ( في سور  ا، ساعة الصفر عندما يقرأ الإمام اوبددو فقاموا بوضع الخرة 
ه في الخامس والعشرين من شباط سنة ألف 0909في صلا  فجر يوم الجمعة منتصف رمضان سنة 

 2.“وتسعمئة وأربع تسعين 

جد تى جريء طل  من والده أن يرافقه لصلا  الفجر في المسفي هذه القصة طص لنا أن باسم ف
ة العربية فتبين للرفل كل مكونات الهوي المصليينالحرام وأثناء الصلا  أطلق الصهاينة النار على 

لقرآن صلا  الفجر ومنتصف رمضان لكونه شهر ا اختيارفتمثل في ، المستهدفة من طرق الصهاينة
سلم وتحديد  م هذا الشهر الفضيل ويوم الجمعة بمثابة عيد لكل، وفيه فرض الله الصيام على المسلمين

ن فوق لسماء ولا يرحمون مليوضحوا للعرب أنهم لا يخافون من فوق ا، كلمة غير المغضوب عليهم
 الأرض.

بياء الموروث التاريخي فهذا الأخير من أبرز مكونات وظف محمد عمرو شخصيات تاريخية لإ
ن جيل صور  مشهدٍ نصنعه نح ذكرتها؟ هيما رأيكم بصور  أكثر روعة من كل الصور التي »الهوية 

                                                           
 .6ص، في طصص الأطفال في الأدب الفلسريني الحديث والانتماءالهوية ، مرزوطي بدري 1
 .391ص، طصص محمد جمال عمرو نموذجا، في أدب الرفل الفلسرينيةترسيخ بق الهوية ، بقاقس صليحة دخية فاطمة، 2
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أمام  تلكاميراالكنه يترل  منا العمل وبذل بتى يكتمل وربما تعجز كل ، الأطصى وأبرال فلسرين
 .1«الغزا صى الأسير الصهاينة وهل أروع من مشهد تحرير الأط، روعته

 تصوير يعبر الفتى عن رغبته وشغفه في، فتحدث عن أشخاص وأبرال جاء ذكرهم في التاريخ
أراضي فلسرين فصور مدينة القدس والمسجد الأطصى ويظهر معالمه التاريخية وأمنيته لو أنه عاش 
زمن صلاح الدين الأيوبي وكيف برر القدس من أيدي المحتلين الصليبين فكان بريصاا على أن 

ال المستقبل ويجدده لخدمة الرفولة وأجييشحذ طلمه  الرفل العربي. ففي كل مر  إلىيوصل رسالته 
وهذا ما يعتمد عليه محمد جمال عمرو وكثيراا بيث يتعلق الأمر بالتراث التاريخي والقضية »

 لقارئاففي طصة الخليل )خليل مدينة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام( يدفع الكات   الفلسرينية.
 لسرينيينالف من طرف الصهاينة وطرد تصوير بدث تاريخي عظيم يمثل ابتلال فلسرين إلى

 للتاريخ.فتكون القصة وعاء بافظ  2«وتشردهم

إلا سوى طرر  من بحر فكرس طلمه لخدمة  وما هوما ذكرناه من أعمال محمد جمال عمرو 
ومسربا  ها كتبمولو تتبعنا ، الرفولة وأجيال المستقبل وخدمته لحماية التراث والهوية العربية شعراا وطصة ا

 بذاته.لخرجنا بكتابٍ أو ديوان مستقل 

على  ااعتمدو في مجال أدب الرفل  أدباءناومن خلال ما تررطنا إليه فيما سبق وجدنا أن 
العادات و  تغرس في نفوسهم وعقولهم العقائد والأفكار ولكي»ومعايير لنجاح العمل أسالي  
. فحاول هؤلاء الأدباء أن يرسموا ملامح الهوية وبيان فكر  تهديد محو 3«لهمالتي يريدونها  والاتجاهات

،  الكتابةالمربلة العمرية التي تمظهرت في أساليبهم في مراعينالهوية الوطنية والصراع القائم للأطفال 
.ذات طابع مشوق وممتع يتناس  والمربلة العمرية الموجهة لها الألفاظ السهلة فيختار الأدي 

                                                           
 .399نموذجاا، صجمال عمرو  طصص محمدفي أدب الرفل  الفلسرينيةترسيخ بق الهوية ، صليحة سبقاق، دخية فاطمة 1
 .396ص، جمال عمرو نموذجاا  طصص محمدفي أدب الرفل  الفلسرينيةترسيخ بق الهوية ، صليحة سبقاق، فاطمةدخية  2
 .9ص، أدب الرفل أهدافه وسماته، أحمد بسن بريغش 3
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 طفالموجه لفئة الأ معبر  الأطفال من الفنون الجميلة لما يحمله من آليات وأسالي  أدب
لكونهم يتميزون بمستوى ذهني وعقلي معين ومحدود وإمكانيات تختلف عن الكبار فنجد أنهم لم يمروا 
بتجارب سابقة وأن لديهم طدرات في سرعة التخيل لا تحدها بدود، وبالتالي فإن كل أدي  جعل 

على رص نح»الأخلاطية فيهم لأننا  والمبادئساعياا لغرس أهم القيم  اهتمامهأدب الأطفال نص  
. فإن 1«تافهةأو لا يمكن أن تكون محايد   القو وأن هذه  أطوى.تأكيده هو أن أدب الرفل أدب 

على  لاعتماداأدب الرفل له القدر  في التأثير وبشكل كبير على أذهان ونفوس الأطفال من خلال 
ئته وأهم من خلال توضيح أهم مظاهر بي مع محيره ومعيشته الاندماجإستراتيجيات لمساعدته في 

تمثل الهوية »مظاهر ترسيخ هويته وهذا الأخير يعتبر من أهم النقاط الحساسة للرفل الفلسريني 
وابد  من أكثر الهويات المثير  للمشاعر والتفاعلات وذلك لأنها نمت عبر ضدية المباشر   ةالفلسريني
ة محو كيان ووجود أهم القيم وملامح الهوي إلىيسعى  فالمستعمر الصهيوني 2.«الصهيوني المشروعمع 

بررق متعدد  مخالفة للقيم الإنسانية إلا أنهم وجدوا من يدافع عنها وحملوا على عاتقهم هذا الحمل 
 .الكبير  والمسؤولية

ولفت أنظارنا أعمال محمد جمال عمرو ولما حمل  اهتمامناوفي هذا الجان  من العمل ص  
ة المضمون وكل هذا كان من نابي أبعادها.في طيات أدبه أبرز معالم الهوية الفلسرينية من مختلف 

وأما من نابية الشكل فقد كسر المألوف في تقديم أعماله من خلال الدمج بين القصص الشعرية 
نه يحتاج لآليات لكو  توضيحي وفني أطرب للرفل والقصص النثرية ودعمها بالصور فقدمت بشكل

وأسالي  لتنمية طدراته من خلال استعمال وتشغيل جميع بواسه وإدراكه العقلي أثناء تلقيه للقصص  
كاستعماله لحاسة الرؤية ومحاولة التعبير عن الصور واستخدام الخيال في ذهنه لتصوير المشاهد التي 

غيره من أدباء عصرنا من جهة ونجابه في ترسيخ بق الهوية كل هذا جعل أدبه يتميز عن   طرأها.

                                                           
 .07ص، 7119، الأولى ، طبعة0333المركز القومي للترجمة، العدد ، ترجمة إيزابيل، مقدمة في أدب الرفل، بيتر هنت 1
 .01متغير، صفي عالم  الفلسرينيةتحديات الهوية ، ناظم الغبراشفيق  2
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معالم الهوية في أدب محمد جمال عمرو  استحضارمن جهة أخرى فالمبتغى الكل من هذه الدراسة 
 .عليها اعتمدوأهم الآليات التي 

 :النثريةآليات حضور الهوية في القصص مظاهر و  .1

 :اللغة. 1.1

لهذا  ،فهي وسيلة تواصله وتأطلمه مع الأشخاص، اللغة بالإنسان ارتباطا وثيقا طترتب
فعال  رومنه تحددت أهميتها كعنص، استخدمت لغرض التعبير عن هوية الأشخاص داخل المجتمعات

 الهوية.في مكونات 

فكانت اللغة هي وسيلة ، وشهدت طصص الأدي  محمد جمال عمرو بقولا دلالية واسعة
 بغية طرح طضية الهوية الفلسرينية على عد  مستويات.، اعالإبدهذا 

 :الاستفهامأ. 

ك عن الشيء وهو استخبار ، الفهم طل »البلاغيين يأتي بمعنى و  عند النحا  الاستفهامنجد 
اصرلاباا بمعنى الاستخبار عن  الاستفهام.وعلى هذا الأساس يكون  1«بهالذي لم يتقدم لك علم 

 مجهول.شيء غامض أو 

 أدوات الاستفهام:

، ما، من» أسماء:عبار  عن  الباطي (هلو  الهمزةبرفان وهما ) فهي: الاستفهامأما عن أدوات 
 . 2«وأي  وكم ، كيف،  أنّ ، أيان، أين، متى

                                                           
 .023م، ص0992، 9ط، الأردن، دار الفرطان، أفنانهاو  إبسان عباس، البلاغة فنونها 1
 .023ص، أفنانهاو  إبسان عباس، البلاغة فنونها 2
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في النصوص النثرية للأدي  محمد جمال عمرو في عدّ  مواضع؛ نأتي على  الاستفهامويأتي 
 ذكرها في بعض الأماكن منها:

 :1موضع يقول في

 من ألا تْخرُجيَن الجدْولٍ لتلْعبي معي؟

الشّاعر في هذا المقرع النثري يقدم تساؤلا بالهمز  في كلمة )ألا(، والهمز  كما هو معلوم أنّها 
 لاستعرافاولها عدّ  خصوصيات نحوية، وهنا الشاعر يسأل السمكة بغرض  استفهامتعتبر برف 

 إذ يرل  منها مشاركته اللّع .

 :2موضع يقول في

هِ: أيْنَ موطني؟  سامي لأمُِّ

 :3ويقول في موضع

، وهذه الأدا  مخصوصة بسؤال المكان، ”أين“سامي يسأل عن أمه فيستعمل أدا  الاستفهام 
نفي أين ينتمي إذا ما أبس أنه م إلىفسامي يسأل سؤالا وجوديا لرالما يسأله الإنسان، أين وطنه و 

وغري  عن وطنه وهذا الإبساس يشعره سامي، إذ أنهّ عند مصادفته لبعض الحيوانات والنباتات 
والجمادات والمخلوطات أن لكل شيء وطن ولكل شيء بنين نحو الانتماء، إلّا هو فيفتش عن 

 .ر على ضالتهوطنه، وطنه المفقود الذي يبحث عنه بين مكونات الربيعة علّه يعث

  

                                                           
 .19أين موطني، ص محمد جمال عمرو، 1
 .11جمال عمرو، أينَ موطني، ص 2
 .01محرر القدس، ص جمال عمرو، 3



 وآليات حضور الهوية في قصص محمد جمال عمرو الثاني: مظاهرالفصل 

31 

 :التكرارب. 

 :”مزرعة“يقول مكرّرِاا لفظ  

 1المزْرعةِ ... الذي يخترقُ المزرعةَ  إلىمنَ العوْدةَ 

 2داخلَ المزْرعةِ ... سماء المزرعةِ 

فالمزرعة بينما يكرّرها الكات  فهي تحمل مدلولات أعمل من البنية السرحية ومن المفهوم 
العادي في كونها أرض فيها بعض الخضر والفواكه وبعض الحيوانات التي يستعملها المزارع في يومياته، 

لعيش ا بل هي في مدلولها العميق دليل على خيرات البلد الذي يعيش به إذ فيها القوت وفيها سبل
والهدوء الروبي، وهو ما لا يجده أي شخص في غير وطنه، فالكات  بينما يكرر المزرعة فهو يقرّ 

 بيا  الربيعة وبضن الوطن الذي يمتاز عن غيره. إلىبضرور  العود  

 ويقولُ في موضعٍ آخر مكرِّر ا لفظة )الماء(:

 3. في ماءِ الجدْولٍ الماء.قرْبَ جداولَ 

 ويقول:

 4ماءِ الجدْولِ  إلىدعَاها للنُّزولِ 

 5ماءِ الجدْولِ  إلىدعاهُ للنُّزول 

                                                           
 .19العائدون ص محمد جمال عمرو، 1
 .2-6محمد جمال عمرو العائدون، ص  2
 .10أين موطني، ص ، محمد جمال عمرو 3
 17جمال عمرو، أين موطني، ص4
 .13أين موطني، ص، محمد جمال عمرو 5
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هذا التكرار للفظة الماء دلالة على أنهّ أمر ضروري، فالماء سرّ الحيا ، بل هو منبعها الذي 
تنبثق منه، فالله جعل من الماء كلّ شيء بي، فلا بيا  بلا ماء ولا عيش بدون ماء، مثله مثل 

 في سواه، ولا رابة في ظل غيره. الوطن، لا عيش

 :”فلسطين“ويقول مكرّراا لفظة 

 1. كلُّ فلسطينفلسطيُن.سقطتْ 

سب  تكرار لفظة فلسرين في هذا المقرع النثري هو الصدمة التي اعتلت صوت الكات ، 
فهو متحجر في مكانه يكرر سقرت فلسرين، لا بل كل فلسرين وكأنّ أثر الصدمة باد من كلامه 

 يقوى على التّصديق فقد دخل في بالة من الهستيريا من شد  هول الصدمة.لا يكاد 

 :النّداءج. 

 .2والقاضي ابن زكي، والقاضي ابن شدّاد وغيرهم، الفاضل أنْت أيُّها القاضي

يستعمل هنا الكات  أدا  النداء أيها كثيرا في المقاطع النثرية خاصة القرع الذي سبق، 
في أسلوب أطل ما يقال عنه أنه يوبي بالابترام والتقدير وهو ما نراه  وتستعمل عاد  الأدا  )أيها(

 بينما نقرأ الخراب الذي دار بين السلران الأيوبي صلاح الدين وطضاته ووزرائه.

 وتتكرر هذه الأدا  كذلك في طوله:

 .3أيُّها السُّلطانُ لقدْ قمْتَ بواجِبِكَ 

 :”يا“اء فيستعمل الأدا  أما في هذا الموضع فيغير الكات  من أدا  الند

                                                           
 .10محرر القدس، ص 1
 .13محرر القدس، ص محمد حمال عمرو،2
 .0محمد جمال عمرو، محرر القدس، ص 3
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 1وكنتَ يا مولايَ قدْ أمرْتَ بعمل...

وكأن الوزير يخاط  السلران والسلران طري  منه فيستعمل خراباا مهذباا فيه خفض الصوت 
 وكذلك دليل على طرب العلاطة بين السلران وهذا الوزير.

 :دلالة الألفاظد. 

 2وصنعتْ منْ ضُعفهم قوّة 

 القوة والضعف. نلمس الطباق بين لفظتي

 3رجالها ونسائها  إلىشبابها وشيوخها، 

ونلمس الرباق باضراا في المقرع الذي سبق بين لفظتي الشيوخ والشباب، وبين لفظتي الرجال 
 . فالكات متقابلينوالنساء، كما يمكن الاصرلاح على أنّ هذا من المقابلة، وهو الإتيان برباطين 

جمال عمرو يحاول إضفاء الجمالية والبعد البلاغي في كتاباته، خاصة بينما يحاول أن يتلاع  
بالقواميس اللّغوية ويروّعها خدمة لنصه، لكن يراعي فيها أنهّ يستهدف بذلك فئة الصغار، وهم 
 الفئة التي تقرأ له، هذا التنويع في المصرلحات فيه طصدية من الكات  في جعل الرفل تتسع

اللّغوية عنده ويجعل منه طارئ ذو سعة معجمية كبير . فكتابات جمال عمرو كتابات  المكتسبات
درجة تساعد الرفل على الاستمتاع بالدرجة الأولى ثم الاكتساب اللّغوي بال، تثقيفية موجهة للأطفال

 الثانية.

  

                                                           
 .1محرر القدس، ص، محمد جمال عمرو 1
 .3محمد جمال عمرو، محرر القدس، ص2
 .00جمال عمرو، محرر القدس، ص 3
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 :الأرض. 2.1

 وغيرهم يعالجون طضية الأرض في الفلسرينيينوعلى هذا الأساس نجد الشّعراء والأدباء 
ية نتاجاتهم الأدبية بمصداطية وصدق فني وشعوري مميز، ملتزمين بالقضية الفلسرينية ومخرجاتها السياس
 والتاريخية، معرين في ذلك الررح إشارات ودلالات على طضايا إنسانية مشتركة بين البشرية جمعاء.

حضر الأرض في نماذج من طصصه الشّعرية نجد أنهّ است “جمال عمرو“كتابات   إلىبالنظر 
 والنثرية معتبرا إياها من أبرز المظاهر التي تعبّر وبصدق عن الهوية الفلسرينية:

 عدّ  ألفاظ دالة على الأرض في طصصه النّثرية، نذكر منها: ”جمال عمرو“استحضر الأدي  

فور طار لكن العصالذئب العصفور من دخول المزرعة ... منع» :”العائدون“طوله في طصة 
، لنجد في هذا المقرع النثري لفظة المزرعة الدال على الأرض، 1«عاليا ودخلها.. واستقرّ في عشّه

ذلك ك-داخل طصة العائدون-والذئ  ذلك المعتدي الذي يحاول سل  الأرض من كلّ الحيوانات
 أن الأرض هي موطن الاستقرار.

، والحصان، والغيمة، وبتّى بسام نفسه والفراشة،وتتكرر تلك الحالة مع كلٍّ من السمكة، 
( داخل والغيمة.. ،والفراشة ،والحصان ،السمكةمزرعته، فنجد أنّ كلا من ) إلىالذي يريد الدخول 

 .2نص العائدون استحضار طوي لألفاظ دالة على الأرض خاصة لفظة المزرعة

ل ويحاول وظلّ يحاو  مزرعته إلىحسام العودة  حاول»يقول في إبدى تلك النماذج النثرية: 
 حتّّ نجح أخيرا...هل تعرفون كيف؟

 3«لقد رشق حسام الذّئب بالحجارة فولّى هاربا بلا رجعة

                                                           

 .13جمال عمرو، العائدون، ص1 
 .1-9ص، العائدون، جمال عمرو2 
 .11ص، جمال عمرو، العائدون3 
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( كلّها استحضار للأرض والدفاع -إنسان-الحجار ، الذئ ، بسام، فألفاظ كل من )المزرعة
بالقو  وإظهار القو ، ففي هذه القصة كل  إلىعنها، إذ يشير الكات  أن إرجاع الأرض لا يكون 

 بضن المزرعة بالقو ، كلّ بس  طريقة فرضه للقو ، بتى إلىتلك الكائنات الحية والغيمة عادت 
مزرعته وأرضه، إذ شبّه  إلىأن عاد  إلىالإنسان )بسام( الذي رشق الذئ  بالحجار   إلىوصل 

  تكون  بحالة بسام مع الذئ ، وبالة العودضمنيا الكات  بالة الفلسريني مع الصهاينة المحتلين
بفرض القو  بداية برشق الحجار ، كما يسمى الفلسرينيون بأطفال الحجار ، نظرا لحالة الدفاع عن 

 أراضيهم ومحاولة إبعاد الذئ )اليهود الصهاينة( عن الأراضي الفلسرينية.

ربلة  لرفل البريء معنجد الكات  يروي لنا طصة بول سامي ذلك ا ”أين موطني“وفي طصة 
سامي قطةّ صغيرة تطارد الفراشات قرب جدول الماء، تطارد  رأى»يقول: مع السؤال عن موطنه؛ 

 ”الفراشات قرب جدول الماء، فحياها ودعاها لتلعب معه في ماء الجدول، فاعتذرت وقال:
 .1«”الحقل موطني، فإذا غادرته ونزلت في الجدول فسوف أغرق وأموت

ات  رسم ( محاولة الكالقطة، الفراشات، جدول الماء، الحقل، الموطنلألفاظ )في استحضاره 
هذا  - موطني؟أين -الأرض أو الموطن عند كلّ الحيوانات والكائنات، إذ تتكرر في نفس القصة

السؤال مع كلٍّ من الورد  والعصفور والسمكة، والقمر والغيمة، وفي كلّ مر  نجد سامي يتلقى نفس 
نية والتي مفادها أنّ لكل عنصر من عناصر الأرض موطن خاص به لا يمكنه أن الإجابة الضم

: يقول؛ -هو كذلك–أمه يسأل عن موطنه  إلى، لأنّ في مغادرته موته، فيعود سامي بزينا 2يغادره
 . 3«أين موطني؟ ... ..أين موطني؟.أماه»

وعليه؛ في هذا الاستحضار القوي للألفاظ الدالة على الأرض دلالة واضحة على أنّ العيش 
في بعد عن الوطن أشبه ما يقال عنه بأنهّ عيش الموت، فالحيا  لا تحلو إلاّ في كنف الوطن، والموطن 

                                                           

 .10جمال عمرو، أين موطني؟، ص1 
 .16-17صينظر: المصدر نفسه، 2 
 .11المصدر نفسه، ص3 
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 بضن في رمز الاستقرار النفسي طبل أن يكون استقرارا ملموسا، فمهما كان العيش رغدا لا يحلو إلا
 الوطن، وأن البعد شبيه ببعد الروح عن الجسد.

خدعة، أذكر أننا انطلقنا لفتح  الحرب: »”جمال عمرو“وفي طصة أخرى؛ يقول الكات  
ه، ونزلنا على بحيرة طبريةّ، وتقدّم الفرنجة فحاصرهم 583فلسطين وبيت المقدس سنة 

لى تلِّ فرقة فرقة، وبقيت منهم فرقة عفانهزموا ، نبع الماء إلىالمسلمون، ومنعوهم من الوصول 
حطِّين، فأسعل جنودنا الناّر في الأعشاب حول التّل...وانطلقنا بعدها لفتح بيت المقدس يا 

 .1«مولاي

  استعمال الكات ”-محرر القدس-صلاح الدين الأيوبي“نجد في هذا المقرع من طصة 
اء، تل بيت المقدس، بحير ، نبع الم، فلسرين)كـ لألفاظ توبي بالأرض كمفهوم مقارب للهوية  

الأعشاب،(؛ فنرى في هذه الألفاظ تجسيدا لأرض فلسرين والهوية الفلسرينية فتلك ، برّين، النار
الأماكن وهذه الموطعة)المعركة( دليل على تاريخ فلسرين، وفي هذا الاستحضار التاريخي لموطعة برين 

افية وبيزا لسريني الذي يعتبر الأرض ليس رطعة جغر له مكانة في الهوية الفلسرينية لدى الفرد الف
 بل هي تاريخ وهوية وبضار ، لها ماض وباضر ومستقبل. ،مكانيا

خلاصة القول؛ أنّ تمثلات الأرض في الهوية الفلسرينية ضمن الاستحضار الكتابي عند جمال 
ضاء جغرافي، عبار  عن فعمرو لها مفهوم وماهية واسعة عن التّصور الضيق الوارد عن الجميع في أنها 

خ بل إنّها تعبّر عن الهوية والتاريخ الفلسريني، فتار  تعبّر عن الهوية والانتماء وتار  تعبّر عن التاري
والحضار ، وهذا وإن دلّ يدل على أنّ الإنسان الفلسريني مرتبط ارتباطا وثيقا بأرضه فهي الأم وهي 

 م المحافظة عليه وعدم التفريط به.الاستقرار والأمن وهي تراث الأجداد الذي يلز 

  

                                                           

 .19محرّر القدس، ص جمال عمرو، صلاح الدّين الأيوبي1 
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 :التاريخ. 3.1

يعتبر التاريخ مجموعة من العناصر متعدد  ومتشعبة فهو بمثابة بيز أو دائر  تشمل كل عناصر 
الثقافة والحضار  المتمثلة في الإرث التاريخي ومحرات تاريخية تمس العديد من الشخصيات إذ هو 

 مل لكل عناصر الهوية بين ماضيها وماضي بلادها تروي تجاربهاتاريخ ذاكر  أمة بكاملها فهو إذن شا
 على مجموعة متنوعة من التجارب التاريخية مثل الهبات المتكرر  ضد ةالفلسرينيترتكز الهوية »

فعامل التاريخ كان يروي لنا 1« الصهيوني الاستعماريالبريراني وضد عملية الاستيران  الانتداب
 بفلسرين من الابتلال البريراني والصهيوني ولم يقتصر على هذا فقط الأبداث المؤلمة التي مرت

طد ركزت و  .فقد شهدت برولات من أبنائها ومن أبناء أشقائها العرب وطف لها العالم تمجيداا وفخراا.
طريقة تقديمه  تنوعتو  الأعمال الأدبية الحديثة والمعاصر  على عنصر التاريخ فاستحضرته في أهم بلة

لأبداث التاريخية وخصوصاا الأعمال التي يتناولها الرفل الصغير والتي غايتها دراسة وطص هذه ا
 غير.صجان  القضية الفلسرينية والتررق في هويتها لأنها طضية أمة كاملة وليست طضية طفل 

استحضر الشاعر محمد جمال عمرو التاريخ في العديد من أعماله القصصية النثرية التي كانت 
اء يروي ماضي فلسرين وتاريخه العظيم والمؤلم فنجد سلسلة فلسرين والقدس أرض الأنبيبمثابة بحر 

اضر وطصها زمن الح إلىسلسلة تنوعت بقصصها التي استراع الشاعر استحضارها من زمن الماضي 
شر سناا أي غاية الثانية ع إلىمن الثامنة  على الأطفال وطد صرح الشاعر بأنها موجهة للفئة العمرية

على طصة عبد الحميد الثاني )سلران  اختيارنا(.فص  07-1سلسلة طصصية موجهة للأطفال )
فلسرين( فكانت هذه القصة بمثابة إرث تاريخي كيف لا وطد استحضر فيها الشاعر العديد من 

أنا ذاك  بعةكانت تا  المحرات التاريخية فهذا السلران كان محرة بارز  أثناء بكمه لفلسرين التي
: الثلاثلقارات ا في وامتدتالعثمانية المسلمة  ةمسابة الإمبراطورياتسعت » للإمبراطورية العثمانية

                                                           
، فلسرين، مسارات رام الله، يةالاستراتيجلأبحاث السياسات والدراسات ، المركز الفلسريني، ملابظات تحول الهوية الفلسرينية، بروفيسور فؤاد مغربي 1

 .79، ص7103أيار/مايو، الربعة الأولى،
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ين الناس فيها ولا يفرق ب، وآسيا وأفريقيا وكان السلران عبد الحميد الثاني يحكمها بالإسلام أوروبا
 وسلس.. فاستخدم أسلوب لغوي سهل وبسيط 1«ويهود  ومسيحيينمن مسلمين 

 أنه يحاكي فئة عمرية تختلف عن غيرها من الفئات بارصاا على التأثير فيه فعر لكون شاعر ي
نه يستمع لشخص أ أو الرفل أثناء طراءتها القارئالقصة فيرسم في ذهن  افتتاحفقد أثبت ذلك بجمال 

هذا من جهة  بالرغبة في مواصلة القصة هر ما يشعيقص عليه أبداث تاريخية بأسلوب طصصي مثير 
 لىإومن جهة أخرى كانت الصفحة مرفقة بصور  السلران عبد الحميد الثاني في مجلسه يستمع 

أبدهم رفقة أعوانه ومستشاريه من الحكام ليوضح للرفل المشهد وخاصة أن الرفل له بسن الخيال 
 الوطت.لقصصي وكأنه باضر في ذلك وتخيل المشهد ا والإلهام

 الألفاظ للرفل ليسهل الحفظ ويسهل عليه ترسيخها بأسلوب اختيارفأبسن الربط وأبسن 
قى هذه الأنبياء فتب كل ما له علاطة بفلسرين والقدس أرض  إلىطصصي بكائي يشد الأطفال 

 واصل محمد جمال عمرو طص الحكاية فسرد المشهد، الأبداث والقصص محفور  في أذهانهم ولا تمحى
صر باكم روسيا فقرر يباول اليهود طتل الق»ي لليهود في روسيا المجاور  والإمبراطورية العثمانية التاريخ
لقتل ا إلى اضرروابتى لو  ،لهمالررق إنشاء دولة  . فكان اليهود يسعون بشتى2«منهاطردهم 

فتعددت محاولاتهم فالصور  المرفقة كذلك أثبتت أن اليهود باولوا تقديم المال والتعاون مع بعض 
 نا يقولو مالناس لتنفيذ هذه المهمة فكانت هذه الصور  باللون الأسود والرمادي ونظر  الأشخاص 

فمن “أو الرفل  قارئال انتباهعنها الأطفال بالشرير  والتي لا تبشر بالخير ثم طرح السؤال ليلفت 
 الأعمال.في هذه  مالاستفهافتعددت أسالي  3”في إمبراطوريته يا ترى؟ استقبلهم

 والانتظار الترط  إلىويدفعه  الاستفهاملغة الشاعر لغة تواصلية من خلال  من جعلكل هذا 
 لقارئابالأسلوب وإستراتيجية التلاع  بالكلمات لإغراء  هما نسميالإجابة عن السؤال الذي طربه 

                                                           
 .7م ص0،7109ط، ناشرون وموزعون، دار الإتقان، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 1
 .9ص، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 2
 .9ص، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 3
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لقد  مولاي السلران»الحاخام طصير القامة »أسلوب الحوار  إلى الاستفهاممن أسلوب  انتقلثم 
بد الحميد رد السلران ع «.سمعنا عن عدلك وتسامحك فاسمح لنا بالعيش في إمبراطوريتك العامر 

 للقصة.ليضفي طابع بي  1.« لكم ذلك ولكم برية العمل والتجار 

فجمال أسلوب الحوار ساهم في بناء تكامل القصة من خلال إضافة فنية في طال  طصصي 
بعد أن واصل سرد الأبداث التاريخية ف الأطفال. ثمطري  للقال  المسربي الذي يحبه ويرغ  به 

بل وتقربوا من  ،والعملاستقبلهم السلران في دولته )فلسرين( أخذ اليهود بريتهم في التجار  
 الاطتصاديةو السلران، فصار يستشيرهم في الشؤون المالية  إلىوتقربوا »السلران وأصبح يستشيرهم 

 الرفل.فكان يمهد لسرد الأبداث تاريخية ليستوعبها .2«للإمبراطورية

د يحلمون و وكما ذكرنا سابقاا أن الدولة الفلسرينية كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية أصبح اليه
يق هذه الغاية للبحث في تحق والاجتماعاتبإطامة وطن لهم بفلسرين فعقدوا العديد من المؤتمرات 

 . 3«لهرروا خ وإطناعه بأمر السلران عبد الحميد ثيودورهرتزل مقابلة الصحفي اليهودي وكلفوا»
جه تبين فيما الو يخررون مسبقاا والصور  المرفقة توضح تجمع أشخاص يتحاورون وعلامات  فكانوا

 وعاش كات  وصحفي يهودي ولد بالمجر0919-0161ثيودور هرتزل :»بينهم وهذا الصحفي هو 
شرح فيه أسس 0916 ةسن« اليهوديةالدولة »نشر كتابه و  بالنمسا بيث مارس المحاما  والصحافة

إرسال  .4«ةالعالميللمنظمة الصهيونية  هو أول مؤسسو  فكر  إنشاء وطن لليهود مؤسس الصهيونية
هذه الشخصية لمحاولة استقرار وإغراء السلران في نفس الوطت فوظف شخصيات تاريخية والتركيز 

لغوية وأسئلة  ألعاب إلىعلى تسلسل الأبداث وجهوده في الدمج بين الشعر والنثر والصور  إضافة 
 بالقصة.مرتبرة 

                                                           
 .9ص ، الحميد الثانيسلران فلسرين عبد ، محمد جمال عمرو 1
 .6ص، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 2
 .2ص، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 3
، طبعة لمدرسية دونالديوان الوطني للمربوعات ا، كتاب التاريخ للسنة الثالثة من التعليم الثانوي جميع الشع ،  محمد البشير شنيتي وآخرون د. أ4 

 .036، ص7177-7173
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ن أبرز  سابقاا أنه مكما ذكرنا ترسيخ عنصر التاريخ وهذا الأخير يهدف الشاعر تساهم في
ما يكسبه يبقى في عمره و  عناصر الهوية الفلسرينية وما يج  أن يعرفه الرفل في سنواته الأولى من

 ذاكرته.

فبالتالي يج  أن يقدم الأدباء الماد  العلمية صحيحة لتجن  تلقيها من الآخر فالآخر يحاول 
وهو كيانها  مهما لديسرين وأخذ أهم طمس وتشويه التاريخ بالرريقة التي تساعده في ابتلال فل
 لأدبي.اهد والعراء الكتابي وتاريخها وعرطها فكانت الغاية من القص التاريخي ومن هذا الج

من ، يلة إليههي أسهل طريقة وأطرب وس إذبها  والاعتزازل تاريخ أمته تحفيظ الرف إلىيهدف ف
خلال آليات بناء القصة فبعد إرسال الصحفي اليهودي ثيودور هرتزل يررح الشاعر التساؤل التالي 

دور التشويق والإثار  فكان  الاستفهام.فواصل أسلوب  1« يكون؟وإطناعه بأمر خرروا له فما »
 طل  الصحفي تقديم المال لسلران فلسرين لسد الديون مقابل بناء مستوطنات بفلسرين فغض 

عرف أنكم لا كنت أ»سلران فلسرين لخبث اليهود إلا أنه لم يتفاجأ فكان يعلم نواياهم سابقاا 
 2«للبيعتفعلون خيرا دون مقابل ...طل لمن أرسلك بأن فلسرين ليست 

وضوع تقديم م استراعلرغم من صعوبة المهمة إلا أن الشاعر با فكان طابع تشويق باضر
ة كالسلران عبد وطصه لشخصيات تاريخي للانتباهبسط ولافت التاريخ الفلسريني للرفل بشكل م

ة أطفالنا وخاصة أطفال لمعرف للانتباهالحميد لمعرفة التاريخ الفلسريني للرفل يشكل مبسط ولافت 
و  وطاطة من ط نما يملكو أن فلسرين شهدت رجالاا بمعنى الكلمة ضحوا من أجلها بكل ، فلسرين

فكانت فلسرين تعيش فتر  ضعف بسب  الديون إلا أن هذا لم يؤثر في السلران عبد الحميد ولم 
عكم فلسرين ولو دفعتم لن نبي»يلبي رغبة اليهود في بناء مستوطنات بفلسرين مقابل تسديد الديون 

تضحيات الشهداء وال إنها ليست ملكي بل ملك الأمة الإسلامية التي طدمت فيها الأرض ذهباا، ملئ

                                                           

 .2ص، جمال عمرو، عبد الحميد سلران فلسرين محمد1 
 .9ص ، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 2
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.لمعرفة أن فلسرين هي أرض الأنبياء وهي إرث تاريخي وديني ونقرة بساسة لجميع الأمة العربية 1«
على 0917وضعتها لخيبة التراث العالمي منذ ، القدس المدينة المقدسة في الأديان الثلاث»الإسلامية 

ي آليات التراث الديني والمعمار طائمة التراث الإنساني المهدد  بالخرر فهي مدينة تظم أطدس 
فرصة أن فلسرين في أزمة  استغلالمحاولة اليهود  2«لذا كانت طضية العالم بأسره، والحضاري والعالمي

ا ليقدموا و مالية وهذا سب  الأعمال التجارية بالربا التي مارسها اليهود على بساب فلسرين فجاؤ 
ان رد عبد أراضي فلسرين فك أي محاولتهم شراء المساعد  مقابل أخذ أماكن يبنون فيها مستوطنات

 .تتابع بد  الإثار .3«طل لمن أرسلك بأن فلسرين ليست للبيع » الحميد الثاني معارضاا 

بالرغم من رفض ومقاومة عبد الحميد الثاني لليهود إلا أنهم لم يتوطفوا وطاموا بتقديم المال لتسهيل 
شراء الأراضي فلسرين و  إلىطدم اليهود الأموال والرشاوي لتسهيل هجرتهم السرية »هجرتهم السرية 

كن اليهود من البريراني الذي م للانتدابكل هذا راجع  4«فيها لمساعد  السماسر  والإطراعيين
 الاستثمارودي وتنشيط اليه الاستثمارفلسرين وتنشيط  إلىفعبر تسهيل الهجر  اليهودية »فلسرين 

لال بالمدينة العسكرية...فخ الانتدابإدخال اليهود العمل في كافة المؤسسات و  اليهودي فيها
اء مؤسسات الدولة ة لبنرؤوس الأموال الغربية على المدين انهمرتالبريراني لفلسرين التي  الانتداب
.وطام اليهود 5«للمنظمة الصهيونية العالمية  ةالتنفيذيفأصبحت القدس مقر لكل اللجنة ، المرتقبة

 .أراضي فلسرين إلىلتسهيل الدخول بدعم جماعة تركيا الفتا  

 ندلعتاعلى السلران عبد الحميد ثم  بانقلاب»على السلران  الانقلابتسهيل عملية ل
 الانتدابنفوذ اليهود وساعدهم  فازداد 0901م وسنة 0909الحرب العالمية الأولى بين سنة 

                                                           
 .072ص ، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو 1
 .071ص، الثانويكتاب المدرسي للسنة الثالثة من التعليم  شنيتي وآخرون، أد محمد البشير 2
 .1ص ، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، جمال عمرو محمد3 
 .07ص ، نفس المرجع 4
 .071، صجميع الشع –كتاب التاريخ للسنة الثالثة من التعليم الثانوي  وآخرون، شنيتي محمد البشير د،. أ5 
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شن الحروب على و  الاستيرانيةالبريراني على فلسرين في شراء مزيد من الأراضي وبناء مستعمرات 
 للرفل.طص الحدث تريخي بشكل مبسط  .1«بلادهم وابتلال، الفلسرينيين

أداء متقن من خلال تسلسل الأبداث  أن آلية البنائية أخذت ومن خلال هذه الفقر  نجد
 ألفاظ طصير  لكل بدث باول أن يقدمها للرفل بشكل مبسط واختيارالتي جاءت مرتبة متتالية 

يتعمق ويواصل طراء  القصة ونجده واصل في سرد الأبداث وشخصيات تاريخية بين ذكره  هما يجعل
لعقلي من خلال بدوده ا مكتسبات. وتوسعمن  عما يوسلفتا  تركيا وتوطيت الحرب العالمية الأولى 

 والتوازن.آليات الجمال والنظام 

فل ان مخاطباا لعقل الرفكلمدركات هذه الفئة،  أمير شعراء الأطفال محمد جمال عمرو اهتم
العربي فجمع بين السرد التاريخي وجمال أدب الأطفال وختم القصة باستشهاد عبد الحميد الثاني 

.وهكذا برك عاطفة الرفل من  2«للبيعالبيع باطل فلسرين ليست »رحمه الله والذي كان يهتف 
برل  رىوفي طصة أخ خلال هذه الشخصية فكلنا نعلم أن الأطفال يتأثرون بالأبرال والفرسان

الابتلال الصهيوني ما يجعل الرفل يقتدي به ويمشي على خراه ويكون برلاا شجاعاا  إلىتصدى 
 وطنه.يخشى الموت دفاعاا عن مثله لا 

بين الرابع التاريخي والديني وطابع المقاومة وهي طصة صلاح الدين الأيوبي محرر القصة  جمعت
 ارتبرتسناا عالجت طصة 07-1موجهة للأطفال بين  ىيا أطصسلسلة لبيك  القدس وهي من

بشكل وثيق بفلسرين والقدس والمسجد الأطصى المبارك في التاريخ القديم والحديث بين كانت طصة 
اشها فإن طصة المستقبل وكأنه ع السلران عبد الحميد الثاني تجعل من الرفل يستحضر القصة في

قبل فافتتحها لماضي وتجعل الرفل يستحضر القصة في المستا إلىصلاح الدين الأيوبي في سردها تعيده 
 فأجابه مستشاره القاضي سأل صلاح الدين. أمتأكد أنت !؟! مستحيل!!ماذا »بمشهد مسربي 

                                                           
 .03سلران فلسرين عبد الحميد الثاني ، محمد جمال عمرو 1
 .03ص، سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، عمرومحمد جمال  2
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.فكان 1«يهودالكل فلسرين في أيدي ...أجل أيها الملك الناصر سقرت فلسرين  الفاضل بزيناا:
اور وكان المشهد مرفق بصور  المسجد الأطصى محاط بأسالمشهد بين صلاح الدين ومستشاره القاضي 

 .من بديد وعلامات الغض  من طرف الفرسان

 يريد الألفاظ فعزز جمال آليات المسرح لبناء الفكر  التي واختيارواصل الشاعر إبداعه بتغني 
إيصالها ليجعل من مادته الأدبية ماد  بية بعيداا عن النص التجريدي المتعارف في طص القصص 
التاريخية للأطفال ثم راح الشاعر يعبر عن غض  وبزن صلاح الدين الأيوبي لابتلال اليهود 

أبررها من الصليبيين فيحتلها اليهود ؟!...وبيت المقدس ...والمسجد الأطصى ...كيف »لفلسرين 
 الحية.تميز طابع المسربي بلغته تواصلية  2« المسلمين؟!سرها يخ

فراح الشاعر يتكلم عن لسان البرل صلاح الدين الأيوبي وكان البرل صاب  الدور الرئيسي 
في المسربية التي كتبها فصور غضبه من خلال بديثه فما كان على مستشاره إلا أن يخفف عليه 

اد دد على آليات الحوار فكان الحوار المشروع بارز في إعفاستحضر أهم معاركه وبرولاته فاعتم
 للرفل.مسربية تعليمية هادفة 

بلاد  أيها السلران لقد طمت بواجبك في تحرير ال»كانت القصة مليئة بالمعلومات التاريخية 
ه 997كما طام بها آباؤك القاد  الشجعان طبل ولادتك في طلعة تكريت على نهر دجلة سمة 

.فراح 3«مشقدزنكي في  نوردينمع أبيك نجم الدين أيوب في بلاط الملك العادل  وأمضيت شبابك
بررت فلسرين  فد كيالمشهفواصل تصوير ، استرجاع التاريخو  يتذكر برولاته وكيف تم تحرير القدس

من رج   السابع والعشرون في»بأسلوب الحوار والتحدث والتلاع  بالكلام  بمشهد مسربي طوي

                                                           

 .7ص ، م0،7109ط، ناشرون، دار الإتقانالقدس، صلاح الدين الأيوبي...محرر ، جمال عمرو محمد1 
 . 7ص ،صلاح الدين الأيوبي...محرر القدس، جمال عمرو محمد 2
 .3صالقدس، صلاح الدين الأيوبي...محرر ، جمال عمرو محمد 3
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. فكانت فربة المسلمين كبير  1« ومعراجه؟!المسجد  إلىذكرى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم 
 .والفلسرينيينبتحرير فلسرين من أيدي الصليبيين وإرجاعها للمسلمين 

رص ب فكان صلاح الدين الأيوبي برلاا وكل طفل طرأ وسمع برولاته أراد أن يصير مثله وبالتالي
الشاعر على تعزيز وترسيخ تاريخه في الرفل كما برص على المعالم التاريخية بحرصه على الموروث 

وكان الفرنجة طد » التاريخي فصور مظاهر التراث وكيف استرجعها المسلمين بعد الاستعمار الصهيوني
غسلنا لك الناصر فوأمرتنا أيها الم، طاموا مساكن طرب المسجد الأطصى فقمنا بهدمها وإزالة الأذى

.للمحافظة على المعالم التاريخية والدينية المقدسة لفلسرين وهدم كل 2« بماء الورد   طبة الصخر 
. إن التراث  3«على تزيينها وتركي  الرخام عليها  النقاشونعمل »مخلفات الصليبيين وآثارهم فقام 

ويته واختلافه ان وكيانه ويبين هوشكل البناء داخل في الموروث التاريخي وهو يحفظ خصوصية الإنس
 الهوية.عن الآخرين فنقول هذا فلسريني الهوية وهذا أردني 

استحضر الشاعر مشهد الأبفاد في مناطشة وبديث والجد  الحصان؟وفي طصة هل يرير 
فرأينا أن على  4«كبير باهتمامجلس جدي كنعان يستمع إلي »يستمع إليهم بإصغاء لحل الجدال 

ر أخذ الحكمة والحقيقة من الكبار وشخصية الجد خير مثال لذلك شخصية جامعة الأطفال الصغا
عن  نوردينطام جدي كنعان يضمني عن يمينه وضم أخي »إليه  والانتماءبين الحكمة والح  

 جدهم.لتصوير صور  الأمان والرابة للأطفال وهم بقرب 5«شماله

 ستفهاماثم راح يقص عليهم طصة الإسراء والمعراج بكل تفاصيلها وإذا انتبهنا فكان العنوان 
ان هذا من القراء  الأولى ومن بداية القصة وك والانتباهالنظر  القارئيهز ويلفت  الحصان؟هل يرير 
لمعجز  ا ألقى بضوره في كل أجزاء القصة وكانت محور الدلالة للإيمان بهذه الاستفهاميالأسلوب 

                                                           
 .01صالقدس، صلاح الدين الأيوبي...محرر ، جمال عمرو محمد 1
  .1ص  ،صلاح الدين الأيوبي...محرر القدس، جمال عمرو محمد 2
 .9صالقدس، صلاح الدين الأيوبي...محرر ، جمال عمرو محمد 3
 .7؟، صهل يرير الجصان، محمد جمال عمرو 4
 .7ص، هل يرير الحصان ؟، محمد جمال عمرو 5
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الأبداث التاريخية بأسلوب متقن جامع بين السرد التاريخي والجمال الأدبي من خلال  يرويثم راح 
دثت هي معجز  لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ب»تقنيات الحوار التي دارت بين الجد والأبفاد 

هد الحميمي بين الجد شفعكس الم . 1«لقد كنت محقة نوردين؟ تفقلت: سمعفي الإسراء والمعراج 
 وأبفاده.

عليهم أبسط التفاصيل هذه الحادثة بتتابع لأنهم لأول مر  يستمعون  الجد يقصبعدها  راح
إليها من طرف جدهم فأراد الجد أن يزودهم بأهم المعلومات لأن هذه المعجز  جزء من عناصر الهوية 

أنزل الله »الحادثة  هذه بفلسرين فقط ففهيالتاريخية الدينية ترتبط بالأمة الإسلامية والعربية وليست 
.ووصف لهم عظمة هذه الناطة كيف أنها تقرع 2«بالبراقعز وجل القرآن وجاء جبريل عليه السلام 

  اوربم»ال: طفراح الرفل يشغل خياله وما أوسع الأطفال في هذه المهمة ، مسافات في وطت طصير
.فصور تأثر الأطفال بالمشهد وبسن  3«ديج كان لهما جنابان كبيران كي تستريع الريران يا

 النقاش.إصغائهم من خلال 

الأطفال وسرعة  ذكاءعكس .4«جدي وماذا طال أهل مكة بين رأوها يا»فسأل الأخ نوردين 
الفرنة لديهم بين تقدم لهم المعلومة على شكل طال  طصصي وآلية الحوار زادته جمالاا فنياا للقصة  

 .الفنيكما جعلها كذلك مشروع ناجح لمسربية تربوية تعليمية من خلال الأداء اللغوي 

سجد الم لىإالربلة الأولى هي ربلة الإسراء من المسجد الحرام »مشاهد الربلة أكمل تصوير 
. فذهل الأطفال 5«السماء إلىالأطصى والثانية هي ربلة المعراج أي الصعود من المسجد الأطصى 

                                                           
 .9ص، هل يرير الحصان ؟، عمرومحمد جمال  1
 .2ص، هل يرير الحصان ؟، محمد جمال عمرو 2
 .1ص ، هل يرير الحصان ؟، محمد جمال عمرو 3
 .9هل يرير الحصان ؟،ص ، محمد جمال عمرو 4
 .9هل يرير الحصان ؟،ص ، محمد جمال عمرو 5
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 1«لها من ربلة عظيمة! يا»لسماعها فهي تشبه القصص الخرافية والخارطة التي يشاهدونها على التلفاز 
 وسلم.الله عليه  ىمحمد صلفهي معجز  من الله لرسوله 

طص هذا الحدث التاريخي الذي مس القدس أرض الأنبياء ورسول الله صلى الله  هابعدواصل 
 ساجد:مثلاثة  إلىإلا ولا تشد الربال »هذا المعلم المقدس  إلىعليه وسلم أصبح يشهد الهمم 

.فكانت 2(«ومسجدي هذا )أي المسجد النبوي في المدينة المنور ، المسجد الأطصى، المسجد الحرام
دينة بل كانت تاريخ ماضي أمة بكاملها فالقدس م ،والجماعةالقدس ذات بعد تاريخي مرتبط بالفرد 

 الي.والأهلكثير من الأنبياء والشهداء والأبرال من الحكام  تالحكاياتحمل بجعبتها عديد 

الشاعر عنصر التاريخ بشكل ملفت ومتميز في كل أعماله المذكور  سابقاا كيف لا  جسدف
ذو  أطلامه وكتاباته فقصة سلران فلسرين كانت عبار  عن سرد تاريخي أدبي اختياروهو طد تنوع في 

أسلوب مباشر بسيط يلائم سن الأطفال وطصة صلاح الدين التي كانت عبار  عن عمل مسربي 
د كانت عن مشهد حميمي بين الج  الحصان؟ التيليات الحوار وطصة هل يرير متقن مستخدماا آ

وأبفاده هذا التنوع لا يدل سوى على رغبة محمد جمال عمرو في رسم التاريخ وترسيخه في الرفل 
 .الفلسريني

 :الدين. 4.1

خر. الآ كما يملعلى الأراضي والأموال وكل  الاستيلاءكلنا نعلم أن الحرب ليست فقط 
الابتلال أعمق من ذلك فالمستعمر يحاول دائماا محو معالم الدين وكيان الدولة المستعمر  بشتى الررق 

فراح  رافوالانحلضمان وجوده عليها كل هذه الظروف تجعل الهوية الدينية في خرر التزييف 
 الفلسرينيون في ظل هذه التقلبات البحث عن هويتهم خوفاا من ضياعها.

                                                           
  .09ص، هل يرير الحصان ؟، محمد جمال عمرو 1
 .09 نفسه، صالمرجع  2
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غرس هذه المظاهر والمكونات في نفوس الأطفال أولاا لأنهم مشعل المستقبل وهم  فكان يج 
أبناء الغد الذين سيحملون همّ عاتق حماية هويتهم فراح الأدي  والشاعر محمد جمال عمرو يرسم 
معالم الدين الإسلامي في القصص الموجهة للرفل الفلسريني فكان مربياا ومرشداا ومعلماا أطال الله 

ر  في ميزان بسناته ففي القصص الثلاث المذكو  وجعل الله كل برف من بروف كلماته مرهفي ع
 سابقاا.

في الفراغ  الاختيارسناا ولم يكن هذا 07-1أنها موجهة لفئة عمرية  القصصكما ذكرنا عن و 
.ركز عن 1«الللأطففي لغة تناس  جمهور الأطفال ومداركهم وفقاا لمعايير الكتابة النص الأدبي »

 .للرفل ليغرس فيها أهم المعالم والقيم الدينية الإسلامية اللغة العمرية

ه اتجاه الله ويشحن ويزيد من إيمان فكانت كتابته ربانية إيمانية تعلم الرفل الشعور الذي يقربه
يد  وهو بيث ربره بأهم الأخلاق الحم ويعلم المشاعر الدينية والأخلاطية في أسلوب تربوي متقن

التلقي الذي يغرس و  في تربيتنا لأطفالنا ولحسن خلقهم فهذه المربلة وهي مربلة التعلمأمر ضروري 
   في أعمالهالأخلاق الحميد أهمية إلىفيها بصمته الخاصة للرفل وتبنى شخصيته نوه الشاعر 

.فهي من أركان  2«في تلك الربلة فرض الله على المسلمين الصلوات الخمس»)الصلوات الخمس( 
  لو كنت في القدس لصليت صلواتي» الإسلام الخمسة وهي عماد الدين أين بث الرفل لأدائها 

فالصلا  تنهاهم عن المنكر وتشجعهم على عمل الخير لقول « جدي  كلها في المسجد الأطصى يا
مُنكَرِ سمح تعالىالله  شَۚءِٓ وَٱل  فحَ  هَى  عَنِ ٱل  ةَ تنَ  لَو   3.سمحسمحسمح:  نكَبوُتالعَ سمح سمحإنَِّ ٱلصَّ

.فهذه 4 «فقد كنت تحرص على صلا  الجماعة»وتعمق في هذا الموضوع بذكره لصلا  الجماعة 
، تعالى والوبد  والمحبة وخشوع الجميع لله الالتقاءالصلا  توبد الناس وتقربهم فليس هناك أجمل من 

                                                           
، الكويت، سلسلة كت  ثقافية شهير  يصدرها مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، البنى الحكائية في أدب الرفل العربي الحديث، رياض مقدادي 1

 .7107سبتمبر 
  .09ص، هل يرير الحصان؟، محمد جمال عمرو 2
 .99العنكبوت، الآية:  3
 . 9ص، دسمحمد جمال عمرو، صلاح الدين الأيوبي ...محرر الق 4
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يد  في التكلم عن القيم والأخلاق الحم إنوأن يجتمع الأبباب في الدعاء والتضرع وما يمكننا طوله 
 .أسلوب طصصي محب  يحث أكثر على الثبات عليها

وإن كانت هذه الصفات في برل يحبونه الأطفال كصلاح الدين الأيوبي شجع الأمر أكثر في 
ترسيخ الفكر  فكانت آلية وإستراتيجية محكمة من طرف الشاعر واستحضار أهم المواطف المؤثر  في 

. 1«بيرك باهتمامجلس جدي كنعان يستمع إليا »الجد بالأبفاد  اجتماعطفال كمشهد نفوس الأ
 والحنان. الانتماءوهو مشهد يمثل تقوية صلة الأربام وهو كذلك مشهد يصور 

بل صور أهم السمات التي يتميز بها المسلمين وهي التحاور والمناطشة بأدب  ،فقطهذا ليس 
الرفل و  الرحمة والحنان خاصة أن المجتمع الفلسرينيوهو مشهد يعكس « تجدي: طلسألني »

الفلسريني بعد الحرب وأثناء الحرب يستفقد هذا الشعور وهذه المواطف الحميمة لأن الحرب أخذت 
 الكثير من الأبباب فأصبح الرفل الضحية الأولى فيها.

 ليسبياا أو مثالاا  أعرى بالصحبة الصالحة ذلك شحن محمد جمال عمرو أعماله إلىإضافة 
وصدطه »هناك أجمل من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاببه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 

.فعلى كل مسلم 2««الصديق»مسلمون من بينهم صاببه أبو بكر الذي لق  منذ ذلك اليوم ب
ذكره صديق يدله على الخير، لو أخرأ ي اختياريجعل هذه الصور  الرائعة مرآ  عاكسة في بسن  أن

ويكونا لبعضهما خير عون في المواطف الصعبة كموطف الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاببه 
الصديق بين صدطه هو وكذبه الجميع وموطف صلاح الدين مع مستشاره بين راح يخفف عليه 

لحوار ا فنلمس في «هعليخاف مستشار صلاح الدين عليه من شد  الصدمة وراح يخفف »بزنه 
 اله.أعمبيث راح يشيد بأهم ، أروع وأنبل شعور وهو مواسا  مستشار لصلاح الدين الأيوبي

فكانت آلية الحوار أهم عنصر في القصة لوضوح عباراتها وسلاستها كما نجد توظيفه لآيات 
فل، رمن الذكر الحكيم وشربه للآية بأسلوب طصصي لكي تكون سهلة الحفظ وسهلة المعنى لل

                                                           
 .7هل يرير بصان ؟، ص ، محمد جمال عمرو 1
 .7هل يرير بصان ؟، ص ، محمد جمال عمرو 2
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 إلىجد الحرام من المس الذي أسرى بعبده ليلاا  نسبحا»الحوار بآلية طص محكمة طبع عليها أسلوب 
. فسبحان تدل على العظمة لبعد المسافة بين المسجدين وهذا لشرح الشاعر في 1«الأطصىالمسجد 
 فكان شرح مبسط ومحكم.2«مكةلأنه كان أبعد مسجد في الأرض عن أهل »القصة 

كان مربياا   ط. فقدفقفكانت طصة الحكاية بأسلوب تعليمي متميز ولم يقتصر على آلية القص 
وكان الجد طوال  في طصه للقصص تعالىبمعنى الكلمة بيث وظف أهم صفات المسلمين المحببة الله 

وهذه من أهم خصال وصفات  4«جدي فضحك»وضابكاا ، 3 «جدي ابتسم»الحكاية مبتسماا 
ول رسول صور  بسنة تربع على صفاته مستقبلاا لق ون بشوش الوجه ليقدم للرفلالمسلمين أن يك

. وكانت من أهم صفات 5«الناسولا يفرق بين » كالعدل «صدطةفي وجه أخيك  الابتسامة»الله 
وكنت عادلاا »عبد الحميد ليوضح عدل بكام العرب من المسلمين وفي طصة صلاح الدين الأيوبي 

فالله سبحانه لا يح  التفريق ولا الظلم والشع  الفلسريني عان هذا الأمر من  6«تقييم بالعدل
 .رينيلحقوق الإنسان والرفل الفلسكذلك  طرف المحتل فلم يربم لا صغيراا ولا كبيراا ولم يراع

في الآونة الأخير  لم يشهدوا سوى الظلم والقهر فحاول الشاعر أن يرسم صور  الرحمة والعدل 
ما كت  ك،  الرفل من جهة ومن جهة أخرى محاولة محو الصور  السوداوية من مخيلته ليربيها في

لحميد الثاني وكيف راح ابن فلسرين عبد ا الفلسرينيينالشاعر عن تلبية المحتاجين وهذه من شيم 
رعيتي لكم  لا بأس أنتم منذ الآن مواطنون من»يستقبل اليهود بين رفضهم الجميع في إمبراطوريتهم 

فإذا كان الإسلام يحث على هذه الشيم ويقصها للرفل هذا يحب   7«عليهمما وعليكم ، مالهم
 الإسلامية.للهوية  انتمائه

                                                           
 .01ص هل يرير الحصان ؟،، محمد جمال عمرو 1
 01ص، هل يرير الحصان ؟، محمد جمال عمرو2 
 .71، صهل يرير الحصان ؟، جمال عمرو محمد3
 .1ص، هل يرير الحصان ؟، محمد جمال عمرو 4
 .9ص، جمال عمرو، صلاح الدبن الدين محرر القدسمحمد  5
 .9ص ،محمد جمال عمرو، صلاح الدبن الدين محرر القدس6 
 .9ص ،سلران فلسرين عبد الحميد الثاني، جمال عمرو محمد 7
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 تعاليم دينه فكان الشاعر يركز على هذا الجان  ولا يمل فراح يرسم طدرفي تمسكه ب مما يساه
تتمالك  ران وكنتلالس أيهالم تكن كثر  الأعداء ترهبك »المستراع الصفات والأخلاق الحميد  

 . فاعتمد على لغة مباشر  ذات1«اللهوكنت متواضعاا صابراا تتوكل على ، أعصابك في النصر والهزيمة
واصلية مؤثر  في لغته أدبية وت لما جعوالتراكي  اللغوية  والانزياحغير مكلفة في المجاز  رونق وجمال

 الرفل يستقبله بكل أريحية واستجابة. لما يجعالرفل ذات أسلوب مباشر 

رسم صور  لب ،فحس ولم يقتصر على الجان  المحب  للأخلاق والحث على التحلي بها 
 إلىول وإعراء الصور  الحقيقية لهم كيف استراعوا الدخ الفلسرينيينوأخلاق الذميمة لليهود اتجاه 

.يثير هذا الأداء 2«باول اليهود طتل القيصر»فعمليات الابتلال بحق الناس وظلمهم ، فلسرين
أن  توطع الكثير من الأبداث لكون إلىالسردي لدى الرفل سرعة التلقي فيذه  سرعان سماعه 

 ها تخفيماذا يمكن أن نتوطع في نهاية القصة باستخدام خياله بول لديهم القتل بهذه السهولة فم
 فعلاا.أسرار القصة من أبداث و 

 انواوك» آنذاك نالفلسرينيو واصل الشاعر طص جرائمهم التي زادت عن بدها وساء منها 
 .وما وجدناه في طصص3«الإسلاميمارسون أعمالهم في المال والتجار  والصناعة وتظاهر الكثير منهم 

فتكلمه  ربذات طابع خاص للرفل الفلسريني على سواء أطفال الع محمد جمال عمرو أنها كانت
 عن الدين لم يكن محدوداا.

مين والذميمة للمحتل الصهيوني وأهم الشعائر للمسل للفلسرينيين فتناول الأخلاق الحميد 
. 4« بة الصخر طينزلون الصلي  الكبير عن  عاء والتهليل والتكبير وأرى جنوداا دومازلت أسمع ال»

 فلسرين.تح صوير مشهد فخياله مجدداا في ت استخدام إلىوهذا المشهد يدفع بالرفل الفلسريني 

                                                           
 .9القدس، صالدين الأيوبي محرر  عمرو، صلاحمحمد جمال  1
 .9الثاني، صسلران فلسرين عبد الحميد  محمد جمال عمرو، 2
 .6الثاني، صسلران فلسرين عبد الحميد  محمد جمال عمرو، 3
 .1الأيوبي، صصلاح الدين  محمد جمال عمرو، 4
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لسريني عن غيره فكان ترسيخ الهوية الدينية في ذاكر  الرفل الف اا مختلفئه مميزاا أدا جعلكل هذا 
ل هذه المعلومات لبيان بقيقة المحتل ليدركها عقل الرفل ولإخبار الرف والخيال. فقصبين الإدراك 

مما يرسخ الحرص على تجنبها وهذا الحرص متعارف عند الكبار ، أنها ليست من أعرافنا وهويتنا
 نحراف أطفالهم.الخوفهم من 

 :الشعرية القصصآليات حضور الهوية في مظاهر و  .2

 :اللغة. 1.2

 :الاستفهامأ. 

 لغة:

 الشيءَ طد استفهمني، و سأله أن يفهمه، استفهمه» العرب:جاء في لسان ، طل  الفهموهو 
 . 1«تفهيماا فأفهمته 

 وطد عقد سيبويه أبوابا للاستفهام ،2«المخاط المعنى في لفظ  تصور»والفهم لغة يأتي بمعنى 
 ذلك.وكذلك تبعه المبرد في  3شرح أدواته و  توسع في شربهو 

  

                                                           
 .999ص م(، ماد  )ف ه ، 7م، لسان العرب، ابن منظور 1
 .93ص ، 0913، 0ط، لبنان، بيروت، كتاب التعريفات، دار الكت  العلمية،  الشريف الجرجاني 2
 .072-91(، صت .د، )3ط، مصر، القاهر ، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون تح:، الكتاب، سيبويه ينظر: 3
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 اصطلاحا:

 الاستخبار(كما سمَّاه ابن فارس )،  1«الفهم طل »البلاغيين بمعنى و  الاستفهام عند النحا نجد 
بمعنى أنه لا فرق بين ، 2«الاستفهاموهو ، طل  خبر ما ليس عند المستخبر الاستخبار» فيه:إذْ طال 
 الاستخبار.و  الاستفهام

 من طبل  شيء لم يحصل لك العلم بهوعليه؛ فإن الاستفهام هو طلبك الفهم والاستخبار عن 

عبار   الباطيو  هل(و  برفان وهما )الهمز  فهي:أما عن أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام: 
 3.«أي  و  وكم، كيف،  أنّ ، أيان، أين، متى، ما، من» وهي:عن أسماء 

 وهي:ثلاثة أطسام  إلىأدوات الاستفهام بحس  الرل   وتنقسم

 الهمز . وهي:، التصديق تار  أخرىو  ما يرل  به التصور تار  .0
 هل. وهي:، ما يرل  به التصديق فقط .7
 .4«الاستفهامألفاظ  بقية» وهي:، ما يرل  به التصور فقط .3

ونجد الشّاعر استعمل أسلوب الاستفهام بأدوات عديد  في كثير من مواضع داخل نصوصه 
 الشّعرية؛ نذكر منها:

 هل تعرفون ما جرى

 5لباسمٍ وصار؟

                                                           
 .90ص  ،0919، 6ط، سوريا، دمشق، دار الفكر، اللبي  عن كت  الأعاري  هشام، مغنيعبد الله بن ، ينظر 1
 .010ص، 0992، 0ط، لبنان، بيروت، دار الكت  العلمية، الصاببي في فقه اللغة، ابن فارس 2
 .023ص ، أفنانهاو  البلاغة فنونها، بسن عباس 3
 .067، ص7111 ،7ط، دمشق، دار المعارف، البلاغة الواضحة، مصرفى أمينو  علي الجارم 4
 17ص. ، دار يمان للنشر والتوزيع، )د. ب(، )د. ت(،0باسم الجريء، ط محمد جمال عمرو،5
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 ويقول:

 1وتسألون: كيف كيف / قدْ هوى؟

ل في الموضع فقد استعم، يقدّم الشّاعر في هذين الموضعين تساؤلا بول ما جرى لباسم الجريء
الأول الأدا  )هل( لإثار  الفضول في القارئ )المتلقي(، والثاني استعمل فيه تكراره للأدا  )كيف(، 

فل لأمر الهين، وإنما هي طصة تعبّر عن طفي دلالة على أنّ طصة باسم الجريء وما جرى له ليس با
لبه، لا يعرف الخوف ولا الخوف يعرف له طريقا داخل ط، في أوصاف رجل يتحدى المحتل الإسرائيلي

إذ أنه هوى برصاصات غادر  جاءت من في شخص محتل همجي عق  صلاته المسجد، في إشار  
ل خائف جبان شيوخ والمواطنين العزل، فهو محتأنّ المحتل يرعن في الظهر ولا يقتل إلاّ الأطفال وال إلى

 يخشى المواجهة.

 ويقول:

 لماذا يا أبي نحيا

 2هنا فقراء؟

ساءل في كينونته المعدمة الفقير ، فهو ي ”ابن الدّرة“يتساءل الشّاعر جمال عمرو على لسان 
ينما دلالة معمقة على كون الفلسريني يحيا فقيرا معدما في أرضه ب الاستفهاموفي هذا  ”لماذا“بالأدا  

م يصير غني ها أبدهأيتنعم اليهودي في خيرات وبذخ فلسرين، تلك الأرض المباركة التي إن ير
 الروح والكف.

 :”درةّ الأقصى“ويقول في مقرعٍ آخر من النص الشّعري 

                                                           
 .17ص الجريء،باسم  محمد جمال عمرو، 1
 .19، ص7110، المجلس الأعلى للرفولة، دولة الإمارات المتحد ، 0درّ  الأطصى، طمحمد جمال عمرو، 2
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 1لماذا حين يأتي الليل ... في عيْنيْكَ العبَراَ؟

الرفل يسأل أباه فيستعمل أسلوب الاستفهام مستعملا الأدا  )لماذا(، فهو يتساءل عن سرّ 
يرا وهو هم أنّ الأب يحمل هما كب إلىالدموع التي تسقط من أعين أبيه عندما ينزل الليل، في إشار  

د الحرية، قالوطن ويحاول إخفاءه عن ابنك الذي ما زال لم يفهم الألم الحقيقي وهو ألم الابتلال وف
فالليل دلالة على السرّ ووطت تذكر الهموم والأوجاع، وأي وجع أطوى من وجع فقد الوطن وأن 

 .تعيش في وطنك وكأنك ضيف عابر سبيل، وغيرك يسرح ويمرح فيه بلا بسي  ولا رطي 

 :2ولا يتوطف الرفل عن إمرار الأب بالتساؤلات فيقول في موضع آخر

 3فمَا سرُّكَ؟

 4مَا سرُّك؟بحقِّ الله 

فيسأل الابن الأب ما السّر الذي تخفيه فيستعمل الأدا  )ما( الاستفهامية، والأب يجيبه في 
صمت: السّر هو الوطن، الوطن يا بني بالما تكبر ستدرك معنى تلك الأم الأكبر التي تعيش في 

 .-فلسرين-بضنها وفي ربابها وتنتظر منك تحريرها

  

                                                           
 .19ص، محمد جمال عمرو، درّ  الأطصى 1
 .19، صمحمد جمال عمرو، درّ  الأطصى 2
 .19ص، محمد جمال عمرو، درّ  الأطصى 3
 .19ص، محمد جمال عمرو، درّ  الأطصى 4
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 :التكرارب. 

 :لغة

رته إذا أرددت كرّ و  يقال كرّرت عليه الحديثو  مرّ  بعد مرّ ، أعاده»التكرار لغة يأتي بمعنى: 
عليه؛ فلا يخرج المعنى اللّغوي بمعنى إعاد  الأمر أو الشيء مر  و  ،1«الكَر  الرجوع على الشيءو  عليه،
 مرّ .بعد 

 اصطلاحا :

 المحدثون في اللّغة اهتم بها الدّارسونو  القدماء تحعد  ظاهر  التكرار ميز  فنيّة أسلوبية عرفها العرب
 التّكرار عيبا مادام لحكمة كتقرير المعنى، أو خراب ليس» عنه:بيث يقول  ”الجاحظ“ كـالقدماء  و 

، 2«العبث لىإيخرج و  الغبي أو الساهي، كما أنَّ ترداد الألفاظ ليس بعيٍّ ما لم يجاوز مقدار الحاجة،
عليه إذ أورد الجابظ شروط ورود التّكرار في هذه المقولة، وفي هذا السياق سنعالج التكرار في 

 :”محمد جمال عمرو“النصوص الشعرية عند الأدي  

 3يقول مكرراا أدا  الاستفهام )كيف(:

 وتسألون: كيف كيف قد هوى؟

يكرّر الشاعر من أدا  الاستفهام )كيف(، وفي هذه الجملة يخرج الاستفهام من غرضه الحقيقي 
غرض غير بقيقي وهو غرض الدهشة والاستغراب، فكيف لرفل  إلىوهو طل  الفهم والإجابة 

بعمر الزهور أن يتم طتله وداخل المسجد بكل هذا البرود وهذه الوبشية الدموية من طبل المحتل 

                                                           
 .039ص ،9(، جر ر، ابن منظور، لسان العرب، ماد  )ك، 1
 .29ص م،0991 لبنان، بيروت، ،0ج العلمية،دار الكت   التبيّن،البيان و  الجابظ، 2
 .17محمد جمال عمرو، باسم الجريء، ص 3
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تكون طصة  طصة باسم الجريء وكيف لها أن إلىيحاول أن يستثير فضول المتلقي  رفالشاع الغاص .
 تعبّر عن طفل بحجم رجل في الشجاعة وفي الشموخ.

 )صديقنا(:مكرراا لفظة  1يقول

 أحبتي–وباسم صديقنا ... صديقنا 

أنّ  إشار  مفادها أنه يودّ التأكيد على في ”صديقنا“يكرر الكات  في هذا المقرع لفظة  
والكفاح والصمود، وأنهّ بصمة دالة على أنفة وعزّ  الشع  الفلسريني  النضالباسم صديقنا في 

 العجائز، كلّ منهم سقى فلسرين من دمه وروبه في سبيلو  الشيوخ إلىبداية من الأطفال الصغار 
 الغاص  الهمجي.القضية الأسمى وهو تحريرها من الجنس اليهودي 

 صلّى مع الرّجال ... كسائر الرّجال )الرّجال(:أيضا مكرراا لفظة  2ويقول

 حتّّ في سُجوده

 مع سائر الرّجال

 أصابه في ظهره

 3كسائر الرّجال

في هذا التكرار دلالة على أنّ الكات  ألحق فعليا باسما بصنف الرجال، أنّ العمر مجرد رطم في 
بين أن الأخلاق تتفاوت ما بين البشر، فهناك من أخلاطه تخوله أن يصنّف ضمن الرجال في البسالة 

باسم ف، أما نقيض ذلك فيصنف من الصبية بتّى وإن صار عمره فوق السّتين. والفحولةوالشهامة 
 رجل بحجم طفل صغير البحنية كبير الفعل.

                                                           
 .01ص، محمد جمال عمرو، باسم الجريء 1
 .01ص، محمد جمال عمرو، باسم الجريء 2
 .07باسم الجريء، ص، محمد جمال عمرو 3
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 ويقول:

 ونجده يكرر لفظة )الخليل(:

 1صديقنا يسكن في مدينة الخليل 

 .2أن يروعّ الخليل

 .3في مسجد الخليل

لفظة )الخليل( ما كررها الكات  إلا لأنها دليل على الأرض فمدينة الخليل عريقة عراطة 
لها أرض إبراهيم الخليل وملتقى الأنبياء والرسل، ففلسرين ك كونها تتبع  إلىفلسرين، فيها إشار  

فمن من الناس أشرف من الأنبياء والرسل ولهذا شرفت فلسرين وبهذا بقّ لها أن ، الشرف العظام
 النضال ضد اليهود الصهاينة.و  تفتخر، ومدينة الخليل أيقونة الكفاح

 :النّداءج. 

طل  إطبال المدعو على الداعي بحرف مخصوص، وإنما يصح  في الأكثر  هو»إن النِّداء 
 .4«الخبريةالنهي ... وطد يجيء معه الجمل الاستفهامية و  الأمر

 النِّداء:أدوات 

هيا و  أياو  تستعمل ياو  الهمز و  أي،و  هيا، أيا، يا وهي:يتحقق النداء بمجموعة من الأدوات ألا 
 لنداء البعيد بقيقة.

 يقول:

                                                           
 .19ص، محمد جمال عمرو، باسم الجريء 1
 .01ص، محمد جمال عمرو، باسم الجريء 2
 .07ص، محمد جمال عمرو، باسم الجريء 3
 .392ص، 0997 ،3ط ، لبنان، بيروت، شركة دار الأرطم، العرف الري  في شرح ديوان أبي الري ، ناصيف اليازجي 4
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 1يا أحبتيأقول 

صصه يستعمل وفي جميع المقاطع الشعرية ط، ينادي الكات  أببّته يا أببائي فيستعمل الأدا  يا
 وأبيانا يخفيها فيزيد من بلاغتها ورونق نصه الشّعري، وفي هذا المقصد ”يا“الكات  كثيرا الأدا  

 يقول

 2أبي لنْ ينْفعَ الكسلْ )أداة محذوفة(

لكنه لا يستعمل أدا  النداء فيقول )أبي لن ينفع..( والمراد يا أبي إذ نرى الرفل ينادي أباه 
وذلك من أجل محاولة لفت انتباه الأب نحوه، لكن الأب طري  منه، وإخفاء الأدا  فيه دلالة صريحة 
على طرب مكان الأب من الابن فلا يستدعي من الرفل نداء الأب بالأدا ، فهو يتكلم معه بصوت 

 ب مستمع له.منخفض نوعا ما والأ

 ويقول:

 3أنَا أهْواكِ يا أمِّي

الرفل يتذكّر أمه فيناجيها يا أمي أنا أهواك، فالأم طد فارطت الابن والأب، والرفل دائما ما 
أمّه ولا تفارق مخيلته بتى وإن غابت جسدا لم تغ  تفكيرا، كذلك هو بال العربي مع  إلىيح  

 فلسرين دائما في باله لا يمكن أن ينساها ولا أن يتناساها.

 ويقول:

 4يا أيُّها النَّذل / ها قدْ أصبْتَ الطِّفْلَ 

                                                           
 .19 ص، محمد جمال عمرو، باسم الجريء 1
 .16 در  الأطصى، ص مجمد جمال عمرو، 2
 .03 در  الأطصى، ص، محمد جمال عمرو 3
 .09 در  الأطصى، ص محمد جمال عمرو، 4
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 1لا تطلق النِّيرانَ/ يَا أيُّها الجبانُ 

جمال عمرو يتحدّث على لسان محمّد الدّر  ولسان باله  في هذا المقرع الشّعري، فالكات 
دي بزين عن الإطلاق، في مشهد تراجي ينزف ألما من إصابة الرلقات لابنه، فيشتم المحتل وينهاه

يوبي بالوجع المجسد بالحروف، فالشّاعر يصوّر لنا المشهد باللّغة فاختار أدا  النداء التي تخرج من 
الكلمات  إلىيملك  لا عزبفهو ، شتم والتوبيخ، مع الكراهية ضد المحتلغرض ال إلىغرضها الحقيقي 

 راك.التي تعبّر عن باله وبال ابنه الذي سقط أمامه ميتا لا يقوى على الح

 :دلالة الألفاظ. د

الوابد  تتعدد معانيها بس  الجملة المنسوجة فيها،  اللّفظة»المقصود بدلالة الألفاظ أنّ 
 فكر  ومعنى فحس ، بل هو نسيج متشع  من صور مشاعر أنتجتها إلىوليست اللفظة رمزا يشير 

 .2«التجربة الإنسانية وثبت في اللفظة فزادت معناها خصبا وبيا 

بمعنى تفسير  فيهادتر طسمين أساسيين: إما علاطة  إلىوالألفاظ علاطتها بعضها ببعض تنقسم 
 .3لفظة بلفظة تقاربها في المعنى، وبعلاطة تضاد بينها بمعنى الرباق، والأخير فيه الإيجاب والسل 

 ها طوله، نذكر من”جمال عمرو“  بالأديونجده في عدّ مواضع من النصوص الشّعرية الخاصة 

 كبيٌر يحملُ الأحزان

 4صغيٌر يحملُ الأوْطانْ 

 لفظتي )كبير وصغير(.بين  التضاد موجود

                                                           
 09محمد جمال عمرو، در  الأطصى، ص 1
 .37، ص0999، 0ط، مصر، أثرها في التدوين البلاغة العربية، مكتبة وهبة، القاهر و  علي محمد العماري، طضية اللفظ والمعنى2 
 .070ت، ص. ط، د. مصر، د، الإسكندريةينظر: مصرفى السعدني، البناء اللفظي في لزوميات المعري، دراسة بلاغية تحليلية، دار المنشأ، 3 
 .00در  الأطصى، ص 4
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 ويقول أيضا:

 محمّدٌ كفُّه الصُّغرى

 1جمالٌ كفُّه الكبْرى 

 الرباق باضر بين لفظتي الكبرى والصغرى.

فالنص متنوع بالعلاطات المعجمية بين الألفاظ وعلاطتها ببعض خاصة علاطة التضاد، وهذا 
ستهدفها في  عمرية التي يالدليل على أنّ الكات  يحاول إضفاء جمالية وتنوع لغوي بحس  الفئة 

 كتاباته.

 :الأرض. 2.2

كتابات جمال عمرو نجد انه استحضر الأرض في نماذج من طصصه الشعرية والنثرية   إلىبالنظر 
 :ةالقسرنرينيبصدق عن الهوية و  تعبر التيمعتبرا إياها من أبرز المظاهر 

 :”باسم الجريء“في القصة الشّعرية  ”جمال عمرو“يقول الشّاعر 

 صديقنا يسكن في

 مدينة الخليل

 أن يقول: إلى

 وعند مدخل الحرم

 كان الجنود

 يرقبون خطوة القدم

                                                           
 .07-00صدر  الأطصى، ، محمد جمال عمرو 1
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 ويأسرون درة

 الهواء في السماء

 ويكرهون الفجر

 1والشروق والضياء

 إلىشار  الإ إلىإنّ عبار  كل من )مدينة الخليل، الهواء، الفجر، السماء، الشروق( تعود كلها 
الأرض المباركة أرض فلسرين، ومدينة الخليل جزء من أرض فلسرين كلها، وكل المكونات التي 
تشارك في رسم الأرض بمعناها الفضفاض المقصود به تعبير للذات والهوية طبل أن يكون تعبيرا عن 
بدود جغرافية، والذهاب للمسجد والعدوّ يرط  من بعيد ويتربص والفلسريني يذه  للمسجد 

ون خوف ومن دون كلل في ألف رسالة واضحة عن الصمود والشموخ والعز ، وأن الرفل من د
الذي من طبيعته الخوف بتى من أبسط الأمور إلا أن الرفل الفلسريني لا يعرف له الخوف مكانا 

 في طلبه تجاه محتله الصهيوني.

 يرسم لنا مدى تعلق الفلسريني بأرضه؛ يقول: ”جمال عمرو“ويكمل 

 ظهره أصابه في

 كسائر الرّجال

 في مسجد الخليل

 طوله: إلى

 وفجروا نيرانهم

                                                           

 .04،06محمد جمال عمرو، باسم الجريء، ص1 
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 في الركّع السجود

 1ودنّسوا الحرم

استحضر لنا مشهد القتل خديعة وغدرا من  ”جمال عمرو “في هذه الأبيات نجد أنّ الشّاعر 
طبل الجنود الصهاينة للمصلين الفلسرينيين في مدينة الخليل، بيث لم يتركوا طفلا ولا شيخا، وفي 

لعربية ا مشهد موتهم ساجدين فيها إيحاء بتمسكهم بأرضهم وتعاليم دينهم لأن الأرض هي رمز الهوية
م دنسوا الحرم( إشار  على أنّ الجنود الصهاينة نجس وفي دخولهالإسلامية، والإشار  الثانية في جملة )و 

ع ذات فكيف إذا اجتمع الغدر م -محتلها-للمسجد تدنيس للحرم، إذ أن الأرض تدنس بمغتصبها
صهيونية خبيثة، ففي هذه الحالة يصير التدنيس من الدرجات العليا، ويكملها فعل طتل كل من كانوا 

 يوخا.في المسجد أطفلا كانوا أم ش

وية فنجد تمظهرات الأرض في اله ”درةّ الأقصى“ القصة الشعرية الثانية إلىأما بالنسبة 
 :2الفلسرينية واضح الملامح؛ يقول

 محمد رامي: أنا طفل فلسطيني

 وحبّ الأرض

 يسري في شراييني

 فأعشقها ...وتعشقني

 وعند النّوم تدعوني...تعانقني

في هذا النموذج يستحضر الأرض بشكل واضح وصريح والعلاطة بينه  ”جمال عمرو“الأدي  
وبين الفرد الفلسريني، فنجده في التعبير عن ببّه للأرض يعبّر بشكل مفهوم يكاد يلمس ذلك 

                                                           

 .07ص ، محمد جمال عمرو، باسم الجريء1 
 .13جمال عمرو، در  الأطصى، ص2 
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التجاوب والكيميا الموجود  بين الفلسريني وأرضه، بتّى يشكّل لنا صور  تخيلية ومشهد رومانسيا 
 شوطته التي يتبادل معها العشق والعناق.بينه وبين أرضه وكأنها مع

 ويقول في مقرع آخر من نفس القصة:

 الأب: صغير أنت يا ولدي

 بريء أنت يا كبدي

 وجند الحقد مزروعون

 في البلد

 بلا عدد

 1فلا تخرج من الدّار

فالأب يحذّر ابنه من دخلاء الأرض الذين هم الصهاينة المزروعون بلا عدد في أرض فلسرين، 
يوصيه بعدها بأن لا يخرج من الدار في رسالة مبرنة بأن لا يترك وطنه ويتنازل عنه، بل هي لكنه 

 عبار  عن التّمسك بالبيت )الدار( لأنّها المأمن والمستقر.

 وطضية الدار هي طضية الأرض والوطن، وهو ما نلمسه في طوله الموالي:

 الأب: أبوح لك بكل أسراري

 أنا أبكي على داري

 ..على ورديعلى زهري.

                                                           

 .12ص، جمال عمرو، در  الأطصى1 
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 1وقصر شاده جدّي

لها وك طصر(ألفاظا دالة على الأرض )داري، زهري، وردي،  ”جمال عمرو“استحضر الشّاعر 
تدل على أرض كانت مستقلة أرض لها ملكية فلسريني ثم ضاعت، فالشّاعر على لسان الأب 

ضع تخيبكي على تلك الأرض، في دلالة عن ضياع أرض فلسرين من يد أبنائها، إذ أصبحت 
 يا بين يدي أبنائها الفلسرينيون.للابتلال الصهيوني، بعد أن كانت تح

 :التاريخ. 3.2

كان التاريخ يجمع ف هما يفربومنها  هما يحزنيمر الشع  الفلسريني بذكريات عبر بياته منها 
بين هاته المشاعر ليضم كذلك شعور أمة كاملة فكان بمثابة وعاء بافظ لأهم مكونات الهوية كيف 

ن وجود جماعة دون تاريخها واستحالة وجود جماعة دو  واستحالةهوية الجماعة مرتبرة بتاريخها و  لا!؟
اريخ وظف محمد جمال عمرو التأن تكون مرتبرة بتاريخ يحددها ويحدد أصلها وأصل أجدادها كذلك 

فته فكأي من روائي باول أن يرسم فتر  من الزمن التاريخ وأن يبرز وظي»في دواوينه وطصائده الشعرية 
فقد ركزت طصائده  2«أو فكرية لشخصية من شخصيات هذا التاريخ  اجتماعيةسياسية أو دينية أو 

على الجان  بشكل صريح وملفت فقص أهم سير الذاتية لأبرز شخصيات تاريخية لفلسرين من 
 مر على فلسرين من مأسا  وما رما مالتاريخية الدينية القديمة  الأبداثبكام ومقاومين ولأهم 

فئة الأطفال ل هللإيصاعليها من ويلات الحرب فكان خادماا لحفظ الإرث التاريخي من جهة وساعياا 
من جهة أخرى بأسلوب بسيط ومتقن فستحضر الشاعر محمد جمال عمرو التاريخ بمختلف الصور 

 .في العديد من طصائده .ومنها طصيد  )باسم الجريء(

  

                                                           
 11ص، جمال عمرو، در  الأطصى 1
الكويت  ،سلسلة ثقافية شهير  يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، في أدب الرفل العربي الحديث، البنى الحكائية، رياض مقدادي 2

 .7117 سبتمبر،
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 أحبتي الصغار

  ىما جر هل تعرفون 

 لبسام وصار؟

  يا أحبتيبالأمس 

 السماء  إلىمضى 

 جسمه و  مستشهدا  

 يزدان بالدماء 

 هو؟ تسألون: منقد 

 كيف؟وتسألون: كيف  

 1قد هوى؟

بتي الصغار( لي )أب كاختيارفكانت القصيد  ذات ألفاظ معبر  مخاطبة للرفل بشكل محب   
الرفل أي التحدث بكلمات مليئة بالح  والحنان ثم راح يررح سؤاله هل تعرفون  هما يحتاجوهذا 
 دا يريملضمان أن الرفل سيتلقى  إستراتيجية معتمد هي آلية من آليات الحوار كما أنها و  ما جرى
والمبالغة في ذلك  الانتباهوظيفته لفت  نما يكو على آلية التكرار وغالباا  اعتمدكما   الشاعر.إيصاله 
 أبياناا.

 هو؟ تسألون: منقد 

 كيف   وتسألون: كيف

                                                           
 .7ص، دون تاريخ، دون طبعة، دار إيمان للنشر والتوزيع، عمان الأردن، باسم الجريء، محمد جمال عمرو 1
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 1هوى؟قد 

من  ىقما تبلسماع  القارئذهن  وهنا كانت بداية لقص بكاية الفتى وغرس الفضول في
 القصة الشعرية ثم راح يكمل رواية القصة 

 صديقنا يسكن في 

 مدينة الخليل 

 وهو فتّ في الثامنة

 أصرت ذات ليلة 

  2عظيمة آمنة 

 ”باسم“بصدق التجربة الشعرية وتروي القصيد  طصة الرفل  وهنا نلمس ونجد تميز القصيد 
فجر في أداء صلا  ال إلىطل  من والده أن يرافقه في الذهاب  وهو فتى وصفه الشاعر بالجريء

المسجد الإبراهيمي وأثناء الصلا  أطلق أبد الصهاينة النار على المصليين فخلد لنا الشاعر هذه 
الحادثة في هذه القصيد  بعنوان باسم الجريء فصورت كيف كان هذا الرفل برلاا وكان لا فرق بينه 

 وبين الرجال 

  أحبتي ياصديقنا 

 صلى مع الرجال 

 شوعه خوكان في 

 كسائر الرجال

                                                           
 .7ص، نفس المرجع 1
 .9المرجع، صنفس  2
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 حتّ في سجوده 

 مع سائر الرجال أصابه في ظهره 

 1كسائر الرجال 

وهذا المشهد زاد القصة جمالاا وتشويقاا وبساا عاطفياا اتجاه الفلسرينيين، وختم القصيد  
 بخراب للأمة العربية 

 نقول: للأمم:

 الحرم إلىهبوا 

 حي على الفلاح

 لا تتركوا السلاح

 2لا تنكسوا العلم

وهو خراب طوي للنهوض ومحو هذا الظلم والعنف ضد الإنسانية وفي طصيد  أخرى تروي 
 ”محمد در “ اغتيالطصة طفل آخر صور فيها الشاعر مشهد مؤلماا وبزيناا للأمم العربية كيف تم 

وهو ديوان بعنوان )محمد الدر ( وهي طصيد  شعرية طويلة تقص مشهد اغتيال الرفل وهو مشهد 
شهد م عدسات الكاميرا فوصلت طصته الحزينة كل أنحاء الوطن العربي بيث كان التقرتهمؤلم وبزين 
 لهوميروسوإذا كان للكبار ملامحهم مثل ملحمة الإلياذ  »م 0999بكل برود  دم عام  اغتياله

حمهم التي فإنه يمكن الأطفال أن تكون لهم ملا، وإلياذ  مفدي زكريا في تغني بتاريخ الجزائر ومآثرها
.إذن  3«بيها وهذه وابد  منها تروي مشهداا مروعاا من التاريخ الفلسريني الحديث  ويترنمونيحفظونها 

                                                           
 9ص، السابق نفس 1
 .09ص، المرجع نفس 2
 .73، ص7171أغسرس 79، دون طبعة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر شعراء الرفولة بلا منازع؛ محمد جمال عمرو أمير، عبد الله لالي3 
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 القصيد  لما جاء فيكانت القصيد  الشعرية القصصية وهي الأسلوب المحب  للأطفال مرآ  عاكسة 
  اغتيالهمشهد  على لسان محمد الدر  إذ يقص علينا التالية

 طفل فلسطيني  رامي: أنامحمد 

 وحب الأرض 

 يسري في شراييني 

  تعانقني ...وعند النوم تدعوني 

 أبوح لكم 

  1بسري يا أحبائي

ولهف تتبع  القراء و  الصغير بالتمعن القارئ ففي هذا المقرع استخدم الشاعر آلية الحوار ليغري
والمميز والملفت كذلك في القصيد  أنها طصة تروي مشهد بقيقي يجسد مر  ، مواصلة الأبداث فيه

أخرى صدق التجربة الشعرية في عمله ليبدع في القصيد  طص معاناته هو وعائلته وهي صور  أو 
 الحرب.صار ت بمرآ  عاكسة عن بال كل طفل فلسريني وعن بال كل عائلة فلسرينية تعيش تح

 بيتنا جدا   صغير

 والدي جدا   فقيرٌ 

 ننام على فراش الأرض 

 2يلصق بعضنا في بعض 

                                                           

 .3ص ، در  الأطصى، جمال عمرو محمد1 
 .3ص، در  الأطصى، جمال عمرو محمد 2
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فوصف بال أسرته وكيف أن بيتهم صغيٌر ثم يقوم بررح الأسئلة لوالده فالمعروف عن الأطفال 
 أنهم كثيري الأسئلة 

 تعذبني أبي عيناك

 أقرأ فيها خبرا

 ونفسي تكتوي بالنار

 الأسرارلأعرف منها 

 سرك؟فما 

 رجوتك قل

 1سرك؟بحق الله ما 

 ابنه وهو مشهد يبرز لنا أن الرفل برل من أبرال فلسرينو  بين الوالد مشهد مليء بالعاطفة
مشى على خرى صلاح الدين الأيوبي وعبد الحميد الثاني لكونه برل من أبرال الحجار  الذين 

 :يقولد الابن نفسه كاشفاا عن سره لأبيه فتحدوا المستعمر بالحجار ، يخرج دون علم أبيه فيج

 فسل عنه  أبي كبرا... صغيرك يا

 سل الحجرا

 سل الجاره

 رأتني أمس

                                                           
 6ص، در  الأطصى، جمال عمرو محمد 1



 وآليات حضور الهوية في قصص محمد جمال عمرو الثاني: مظاهرالفصل 

69 

 1والمقلاع في كفي 

شاعر  عن العدو الصهيوني فيقص تاريخ باله سابقاا وهنا ال وابنهيفتح بوار طويل بين الأب 
 رب كيف بال فلسرين طبل الحرب وبعد الحو  كان يهدف من خلال آلية الحوار ليبرز عامل التاريخ

 بكل أسراري  الأب: أبوح

 أنا أبكي على داري 

 على زهري ...على وردي 

 وقصر شاده جدي 

 صحيح؟! رامي: أذاكمحمد 

 نعيش  نونح ...لنا قصرٌ 

 2تحت صفيح ؟!

صور ف فيرسم الوالد في ذهن ابنه أياماا زهرية جميلة يتمنى كل طفل فلسريني أن يعيشها باضراا 
م أهم المعالم من ديار وطصر وأهم تراثه ثم يقص الوالد عن رغبته في بيع سيارته لابنه لغاية تحسين باله

 :لكن الابن يقول له في ثقة، ويعده بأن يشتري غيرها باللون الأخضر أو الأصفر

 بل حمرا 

 بلون الورد في البستان 

 ولون الجرح في الشهداء 

                                                           

 .1ص در  الأطصى،، جمال عمرو محمد1 
 .00ص ،در  الأطصى، جمال عمرو محمد2 
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 فهذا الأحمر القاني 

 يباهي كل ألواني 

 1ويبقى أجمل ألواني

صور الشاعر برولة الرفل محمد الدر  وأن أمل تحرير فلسرين مغروس في أطفالنا لآخر نفس 
بتجسيده مشهد سقوط الشهيد محمد الدر  من طبل رصاصة لجندي باطد فتصي  الفتى البريء 

 طائلاا:فيخاط  والده 

 رصاصة في صدري 

 تفجرت في صدري 

 أبي  يا انتهيتقد 

 رصاصة حقدهم  احذرلا تشتغل بأمري 

 2واحذر سموم غدرهم

مشهد بزين بعيد عن كل القيم الإنسانية ربم روح هذا الرفل وربم أطفال فلسرين فكانت 
 لأطفال.انفوس العرب ومشهد فني جميل ترك أثراا كبيراا على نفوس  أيقظتملحمة بزينة 

وفي جان  آخر من موضوعات التاريخ تحدث عنه الشاعر وهو موضوع المقاومة والجهاد 
وطاد  من الجيوش ورؤساء وبكام. مرت  محررينفتحدث عن العديد من الشخصيات التاريخية من 

بفلسرين شخصيات ضحت بالنفس والنفيس فكتبوا أسماءهم بخط من ذه  فراح كل طفل يتمنى 

                                                           

 .00ص در  الأطصى،، جمال عمرو محمد1 
 .09ص در  الأطصى،، جمال عمرو محمد2 



 وآليات حضور الهوية في قصص محمد جمال عمرو الثاني: مظاهرالفصل 

71 

 يتجزأ من الهوية جزء لا إليهم فكانوا بالانتماءبهم وببرولاتهم ويفتخر أن يصبح مثلهم ويقتدي 
 :الفلسرينية ففي طصيد  سلران فلسرين

 حامي الأقصى والأوطان   من ذلك الحر العثماني

 1وأجاب سريعا  في الحال    صفق حين سألت سؤالي

 اليهود إلا أنهم لم يحركوا من موطفه ولو ابتزازوهو من أبرز القاد  بكم بكل عدل وأمانة رغم 
 .بشيء وهنا تميز بأسلوب خرابي يررب الأذن ويزيد القصيد  جمالاا 

 2والدولة في أسوء حال     أغراه يهودي بالمال

ب الألفاظ ليسهل الحفظ ويسهل عليها أن يغنيها فقص القصيد  بأسلو  واختيارفأبسن الربط 
 ليهود.لعلاطة ببلادهم وهويتهم شخصية أبت أن تبيع فلسرين  ما له طصصي يشد الأطفال

 شؤم رؤيتكم وشرور   عودوا حيث أتيتم غوروا

 صب الله عليكم غضبا       فلسطين!!أأبيع 

 آمينا احفظهاربي  يا     هي ملك للمسلمين

 حتّ يمضي المحتلون   نحن على عهدك ماضونا

 3بعت الأوطانا  أبدا  ما    فاخاد في الجنة سلطانا  

                                                           
 .06ص ،عبد الحميد الثاني سلران فلسرين، محمد جمال عمرو 1
 .06ص ،عبد الحميد الثاني سلران فلسرين، جمال عمرو محمد.  2
 .06ص ،عبد الحميد الثاني سلران فلسرين، جمال عمرو محمد 3
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 ،ربم الله هذه النفس الراهر  وجعل الله مثواها الجنة وما بدأ به من عهد سيكمله أبناء المستقبل
 إلىمم لشد اله وهي طصيد  يدعو فيها العرب“طال صلاح الدين “وفي طصيد  أخرى بعنوان 

 .تحريرها إلىفلسرين والسعي 

 أمتنا إني عائد يا     قال صلاح الدين القائد

 قوموا نفديها بالنفس   القدس؟!خسرتم أرض  كيف

 ونوحد العرب الصفا       بسم الله الزحفا نبدأ

 جاء المشتاقون إليك       لبيك ىيا أقصنهتف 

 لنحرر قبلتنا الأولى        شبانا  هبو وكهولاَ 

 1ونعيد المجد لحطين      سنحرر كل فلسطين

فالقصيد  تصور نفسية القائد صلاح الدين الحزينة والغاضبة وكيف استراع اليهود أخذها من 
لوب الكفاح وتميزت بأس إلىالمسلمين فكانت القصيد  ذات بقل دلالي ثوري مشحن بالدعو  

 ديهم.لخرابي مسربي متقن يستريع الأطفال تجسيدها على خشبة المسرح فيعزز آلية الخراب 

ساهمت القصائد الشعرية في سرد تاريخ فلسرين والتغني بأهم شخصياتها كما كانت مرآ  
لوطن العربي تدعو ا إلىعاكسة للوضع الفلسريني فحملت في طياتها رسالة الرفل باسم ومحمد الدر  
من الوطن والأمة  تجزأيللنهوض لتحرير فلسرين والسعي لحماية تراثها التاريخي ففلسرين جزء لا 

 لعربية.ا

  

                                                           
 .02القدس، صصلاح الدين الأيوبي ...محرر  محمد جمال عمرو، 1
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 :الدين. 4.2

كت  محمد جمال عمرو العديد من القصائد الدينية التي كان فيها يسعى لتربية الرفل وإنشائه 
على القيم الربانية والقيم المحمدية الصحيحة فكان مربياا ومعلماا فزادت طصائده الشعور والتقرب لله 

م الجريء ربط لرفل ففي طصيد  باسوشحن مشاعره الربانية في أسلوب غنائي مشوق ومبهج ل تعالى
 .الرفل بأهم المعالم الدينية المقدسة في أرض فلسرين

 يا أحبتيأقول 

 من قلبي العليل

 صديقنا يسكن في

 مدينة الخليل

 وهو فتّ في الثامنة

 أصر ذات ليلة

 1عظيمة وآمنة

دلالة  "العليل طلبي"وهنا يعبر الشاعر عن ببه لمدينة الخليل أي مدينة القدس من خلال لفظة 
يل عليه السلام الذي إبراهيم الخل وتقديسه لهذا المعلم الديني القيم لكون نسبته للنبي انتمائهعلى 

بل هناك   ،القصيد  بهذه فقط يكتفسكن مدينة الخليل في أوائل القرن التاسع عشر طبل الميلاد ولم 
والأمة  بالدين الإسلامي ارتباطهكم هائل من طصائده التي تحكي عن هذه المعالم وتحدثه عن 

 :الإسلامية العربية بكاملها ففي طصيد  سحلْرانح فِلَسْريَن طال

 صب الله عليكم غضبا        عجبا؟!أأبيع فلسطين 

                                                           
 .7ص  الجريء،باسم ، جمال عمرو محمد 1
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 آمينا احفظهاربي  يا         هي ملك للمسلمينا

فالمعالم الدينية من أهم مكونات الهوية الفلسرينية لابد التغني بها في الأعمال وطص عظمتها 
على الرفل فالشاعر هنا استخدم آلية التعج  بشكل ملفت ومميز ليدل على التمسك بفلسرين 

 فلسريني.وأنه لا يعقل بيعها فهي ملك لأمة كاملة وأنها مكان مقدس يمس هوية كل 

ومن المعالم الدينية نجد توظيف أهم الأخلاق والشيم التربوية التي تغنى بها الشاعر في طصيد  
 .”طال صلاح الدين الأيوبي“

 1ونوحد الصفا         نبدأ بسم الله زحفا

يتوكلون على الله في كل خرواتهم وفي توبيد صفوفهم  كيف أن المسلمين يصور راح الشاعر
ما بينها كما في جرس صوتي يررب الأذن بين سماع هذه الكلمات وترابطوكيف تميز بأسلوب ذو 

الجهاد والنهوض لتحرير طبلتنا الأولى فلسرين وهذا ما فرضه الله وهذه الصفة ليست  إلىيدعوا 
بالسهل التحلي بها فهي تترل  طل  طوي الإيمان لهذا سعى الشاعر بغرس هذه الصفة من صغر 

 الشعائر.د من طو  إيمانه وتعلمه لأهم الرفل لتكبر في طلبه ويزي

وفي ديوان طه الحبي  وهو ديوان شعري به تسع طصائد تفيض إيماناا وعذوبةا لا يقل أهمية عن 
غيره من أعمال الشاعر فهو عبار  عن سلسلة من القصائد الشعرية التربوية الدينية في أسلوب مباشر 

يد  عائر الإسلام كذلك أخترنا في هذا الديوان طصالتي تعلم الرفل أهم ش، سلسلة غنائية للأطفال
 “التحية رد“

 كراما   قوما       إذا أتيت

 فقل سلاما      وإن مررت

                                                           
 .06ص، القدس صلاح الدين الأيوبي محرر، جمال عمرو محمد 1
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 بيتا  لمسلم    وإذا دخلت

 عليه سلم   وإن خرجت

 ردا  مثيلا       رد التحية

 1جميلا   قولا       عليها زد أو

انت القصيد  كيفية التعامل مع الناس فك  واصل الشاعر مجهوده مجدداا في تربية الرفل وتعليمه
ذات ألفاظ طصير  وأسلوب غنائي ملفت سهل على الأذن واللسان كما أن القصيد  كانت شرح 

. فرد التحية فرضه الله وأوجبه على  16للنص القرآني ]إذا بييتم بتحية فحيوا بأبسن منها[ النساء 
 .بينهمأمر محب  ويجمع طلوب الناس فيما  كل مسلم فهو

وهي من الأمور المهمة في الإسلام فقريعتها جرم  ”صلة الربم“وفي طصيد  أخرى بعنوان 
 بحق الله وطاعته وفي العلاطات الإنسانية فيتغنى الشاعر 

 يأتي إليك نشيد   من بلبل صداح

 : جاء العيديقولُ  الأرواحيسري في 

 2جاء العيد  بشراك العيدبشراك جاء 

باول محمد جمال عمرو دائماا بقلمه أن يوفر تربية صحيحة لينبت كل الأخلاق والشعائر 
الإسلامية في روح الرفل الفلسريني فيجعله يعتز ويتمسك بها فهي من أساسيات الهوية العربية 
الفلسرينية فكانت هذه القصيد  تعتمد على آلية الخيال بشكل ملفت فحين سماع الرفل للقصيد  

لبل( فأغراه بالحديث على لسانه )الب الأربام؟فما علاطته بصلة  “من بلبل صداح“فظة يدرك ل
 ليقول:

                                                           
 .6م، ص7112الربعة الأولى ، المنهل ناشرون وموزعون دار، الأردن، عمان، طه الحبي ، جمال عمرو محمد 1
 .1ص، طه الحبي ، جمال عمرو محمد 2
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 نسعى لهم أقدامي   للأهل ثم الكبار

 قاطع الأرحام يا     مخلد في النار

 1بشراك جاء العيد   بشراك جاء العيد

ليوضح الشاعر عن طاطع الأربام نهايته النار وأن مقيمها سيفرح بيوم العيد وكم أب  للأطفال 
 يران.والجالأصحاب و  بالعيد مع الأهل الابتفالهذه النهاية السعيد  فكل الأطفال يحبون 

 يدعو الشاعر للصلا  بتعبير راطي وجميل “بي على الفلاح“وفي طصيد  أخرى بعنوان 
 :مستهلاا بألفاظ من كلمات الآذان

 مع تباشير الصباح     ردد الكون الآذان

 حي على الفلاح   حان وقت الخير حان

 الله أكبر ...الله أكبر    الله أكبر ...الله أكبر

 في البحار والسماء    في ربي الأرض صداه

 بالهدى قد أنعما      جل ربي في علاه

 2الله أكبر...الله أكبر    الله أكبر...الله أكبر

ينهض  يديه أو ما بينفكان محتواها آذان وهو صوت بداية كل صلا  والمسلم يقف ويضع 
شيء من أجل الخشوع في الصلا  وأدائها في وطتها فردد التكبير كما  من النوم أي التوطف عن أي

يرددها الأطفال ويستشعرون عظمة الآذن فيدركون أن الله أكبر وأنه لا يوجد شيء أعظم وأكبر من 

                                                           
 .1ص، طه الحبي ، جمال عمرو محمد 1
 .09ص، طه الحبي ، جمال عمرو محمد 2
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 الالتزامو  الرفل على ط فينشئصوت الآذن آلية محكمة من طرف الشاعر  اختيارفكان  تعالىالله 
 بالصلا .بالوطت وطو  إيمانه 

ريني تدعو للتقرب من الرفل الفلس وهي طصيد  طويلة “العرف والرحمة“ختامها بقصيد  
تشر مليئة بالعرف والرحمة والح  والحنان في بيئة ان طصيد ، الحربما عاشه من ويلات  وتخفيف

 فيها العنف والأذى في كل مكان بفلسرين.

 أيها الإنسان يا       إياك والقسوة

 في الرفق بالحيوان      قدوةفالمصطفى 

 أن نرحم الضعفاء      بالعطف توصينا

 1أرحم الرحماء يا       حقق أمانينا

صلى الله عليه  م الرسولطصيد  مليئة بالمشاعر استهلها بالنهي والتحذير فهي ليست من شي
 ن يعم السلامبأوالقصير  بإتقان ليختمها بدعاء  كلماته العذبة  فاختارللعرف على الضعفاء  وسلم
 الناس.بين 

ما وجدناه في هذا الديوان وفي القصائد السابقة أن الشاعر كان يعي أنه يج  ترسيخ الدين 
يتناس  مع  وتعليمي تثقيفيالرفل فقدم هذه الأفكار والمعتقدات في طال   في عقل ووجدان

عقل  ةمباشر  سهلة وهو الأسلوب الصحيح لمخاطب أسالي مدركاته العقلية والنفسية فاعتمد على 
ات وارتكز على آليات جميلة محببة للرفل تساعد في التأثير فيه وآلية الخيال وتوظيف شخصي الرفل

تلقي.المة في ذهن ووجدان الرفل الهوية الديني مبادئيجية محكمة ترسخ برريقة وإسترات

                                                           
 .06ص، طه الحبي ، جمال عمرو محمد 1
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 :خاتمة

جملة  لىإالإجابة عن الأسئلة المرروبة في التمهيد إضافة  إلىتوصلنا من خلال هذا البحث 
 هي: النتائج من

نه أن هو التعمق في الشيء من شأ فالأول واصرلابيشقين لغوي  إلىينقسم مفهوم الهوية 
لمفاهيم فقذ وجدنا اختلاف ا الاصرلابيينهض بالإنسان أو يهوي به وهي براطة تعريف به أما 

 .لحظهور زئبقية المصر إلىآخر كل وابد أخذ مفهوم الذي يتناس  مع مجاله ما أدى  إلىمن ناطد 

، الدين، اريخالت، خلال الأرض كما استخلصنا من الفصل الثاني أن تمثلات الهوية تمثلت من
 .اللغة

وترسيخ  فتجسدت في أعمال الشاعر بهدف تشكيل بالإنسانوالتي ارتبرت بشكل وثيق  اللغة
الهوية الفلسرينية فأبرز الشاعر عظمة هذه اللغة ومكانتها من خلال أنها لغة القرآن الكريم وعجز 

 .الناس بإبضار أفصح وأبلغ من هذا الكلام

تحرير فلسرين من خلال الكفاح والنضال  إلىتجسدت ملامح الأرض في الدعو   الأرض
لوب وفي توظيف هادا العنصر بأسوالمشي على خرى سلران عبد الحميد وصلاح الدين الأيوبي 

 للأطفال.كالعمل المسربي والخراب الشعري المناس    قشائ

التاريخ عنصر من عناصر الهوية فلا يمكن أن نتخيل أمة دون تاريخها ويظهر ذلك من خلال 
التاريخ في طصة عبد الحميد الثاني سلران فلسرين وصلاح الدين الأيوبي محرر القدس  استحضار

وهل يرير الحصان طصص نثرية ختمها الشاعر بقصائد تررب أذن الأطفال كل هذا جعله يكسر 
كتاباته عن غيره من الشعراء هذا من جهة ومن جهة أخرى ساهم في ترسيخ عنصر   المألوف في
 لديه.التاريخ 
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الدين وظف الدين بشكل ملفت لكونه من أهم مكونات الهوية التي أرطت الإنسان وأخرجته 
النور وتتمحور الهوية الفلسرينية الدينية بول سعي للمحافظة على معالم الدين  إلى الظلماتمن 
 الحنيف.الشعائر التي بث عليها ديننا  وأهم

لتعبير عن ا إلىالنداء التكرار، يهدف من خلالها الشاعر ، الاستفهامظهرت آليات لغوية مثل 
 .رسالته وترسيخ الهوية الفلسرينية في ذهن الأطفال إيصالأفكاره بواسرتها استراع 

تجلت القصص النثرية التاريخية الأطفال لمجمد جمال عمرو برابع جديد وهو طابع القصصي 
دي الانتقال من طابع التجري النموذجالشاعر من خلال هذا  فاستراعالمسربي القري  للأطفال 

 المسرح.الرابع التجريبي الواطع على شبكة  إلى

 الإسراءة من الرموز الدينية كحادث توظيف مشاهد ووطائع من خلفيات دينية بتوظيف مجموعة
 .والمعراج وطصص الأنبياء بشكل وثيق بفلسرين وواضح كقصة المسجد الإبراهيمي

صلاح الدين  ،لأهم شخصيات التاريخية الفلسرينية كحميد الثاني توظيف المشاهد التاريخية
 .الأيوبي محرر القدس

ل على الأذن هذا من نابية الشكأما القصص الشعرية فكانت طصائد ذات طابع غنائي سهل 
 الدينصلاح  ،أما من نابية المضمون فقد كان ساعياا لترسيخ عناصر الهوية التاريخ )حميد الثاني

وعنصر ، ءكقصة محمد الدر  وباسم الجري الشعرية(بقيقية )صدق التجربة  وتصوير وطائع (الأيوبي
 الراهر .الأرض من خلال الدعو  للنضال والدفاع عن هذه الأرض 

توصلنا من خلال هذا البحث أن كل تمثلات الهوية الأرض، التاريخ، الدين، اللغة أنها ذات 
 .ارتباط وثيق فيما بينها
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 اللغة شهدت طصص محمد جمال عمرو تنوعاا وثيق فيية العربية للهو  امتدادالهوية الفلسرينية 
الشاعر من خلال هذه الأعمال  استراععلى الشعر أو النثر  سوآءا ناا ومضمو  والأسلوب شكلاا 

 تقديم هذا النموذج الأدبي شعري والنثري متكامل من خلال جميع الجوان  

 نرلاقاأهم النتائج المتوصل إليها من خلال بحثنا هذا الذي نأمل أن يكون نقرة  كانت هذه
 القليل.بالشيء  لبحوث أخرى وأن تفيد الدراسات اللابقة ولو
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 :الملاحق

 نبذة عن الأديب:

وترعرع فيها، ودرس الهندسة المعمارية في كلية  0999أفريل  09أدي  أردني ولد في عمان
 اداتحو  الأردنيين وهو عضو رابرة الكتاب، رم ميوله الأدبية 0910عمان للمهن الهندسية عام 

عالمية وجمعية ورابرة الأدب الإسلامي ال، الكتاب العرب وعضو الرابرة الوطنية لتربية وتعليم الأطفال
مدير  ،متخصص في أدب الأطفال وألقابه شاعر الرفولة وأمير شعراء الرفولة، الأردنية المكتبات

 (7116-7111عمان، الأردن )، أمانة عمان الكبرى، تحرير مجلة براعم عمان

 الأدبية: أعماله

 الكتب .أ
 م.0991 قاهر ،ال، الهيئة المصرية العامة للكت ، المستقبل: ديوان شعر الأطفال إلىنسعى  .0
(، الصديق الوفي، زين  اليتيمة، حما  وكنة، )الشتاء والصيف :0/9بكايات من بلادي .7

 .م0990 مشترك()
 .م0993 رأس الأفعى(، الرماع،)النسر  :0/7بكايات العم بكيم .3
 .م0999، مجموعة شعرية للأطفال أنغام:أبلى  .9
  مكافأ، عاطبة الصابرين، :)الكل  الجوري والجندي الذكي0/2بكايات صفراء للفتيان  .9

 .الجمل الهارب(، الحجلة المشاهد ، تستر إلىالرريق ، زرياب يستغيث، من فيل
 .م7119، نزهة سلوى، الذئ  الصغير(، )أبلام المدينة :0/3نادي القراء  .6
 .م7112،نبع الحنان: مجموعة شعرية للأطفال .2
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 أعمال منشورة لدى دار الإتقان .ب
 الإسلامسلسلة أبرال من  .0
 لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إتقانسلسلة  .7
 سلسلة العشر  المبشرين بالجنة .3
 سلسلة بكايات عمو خالد .9
 سلسلة بني رحمة .ج
 سلسلة بني رحمة، الأرواح جنود .0
 الدين يسر .7
 في خرفة الجنة  .3
لإمارات ا، قصص مشروع مؤسسة مناهج العالمية:)من السلسلة الفائزة بجائزة خليفة .د

 المتحدة(العربية 
 .م7101(7سلسلة القصص التربوية )، في سابة المعركة .0
 .م7101(7)التربوية سلسلة القصص ، مسابقات .7
 .م7101(3)التربوية التحدي، سلسلة القصص  .3
 .م7101(3)التربوية ، سلسلة القصص نوردينمصباح  .9
 سلسلة فلسطين والقدس أرض الأنبياء .ه
 الرائر الأخضر )مجزر  الحرم الإبراهيمي( .0
 سلران فلسرين عبد الحميد الثاني .7
 صقر فلسرين كايد مفلح العبيدات .3
 سلسلة لبيك يا أقصى .و
 صلاح الدين محرر القدس .0
 أنا أبتسم، نعسانطري ، سلسلة ما أبلى الإسلام طصائد: الله رازطنا .7
 مريم البتول.، ذات النراطين، أم عمار ، سلسلة نساء خالدات: طصيد  الشار  .3
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 :الإبداع

 منها إبداع 32تبلغ  المسرحي: الإبداعمن  .أ
 .كتابة دور الراوي شعرا،  0926/29عمان ، مسربية الجرذان .0
 .دور تمثيلي ء، أدا0926نالإنجليزية، عمامسربية أوليفرويست، باللغة  .7
 .دور تمثيلي ء، أدا0921عمان، مسرح دائر  الثقافة، مسربية مزرعة الأصدطاء .3

 عضوية لجان التحكيم .ب
 ،الإماراتالأولى، الشارطة، الدور  ، لكتاب الرفل اتصالاتعضو لجنة تحكيم جائز   .0

 .م7119
 عودية،الس، الرياض، الدور  الأولى، عضو لجنة تحكيم جائز  وزار  الإعلام لكتاب الرفل .7

 .م7119
 والتكريم الجوائز .ج
 ، الدور  السادسةالإمارات، أبو ظبي، نهيان آلجائز  الشيخة ميرا بنت هزاع بن زايد  .0

قل شعر ب–جوائز مسابقات أنجال الشيخ هزاع بن زايد لثقافة الرفل العربي )، 7110
 ((الرفولة: ديرتي )نسيمات الشعرية:المجموعة -الأطفال

، لديوان همس البلاي، بقل شعر الرفل العربي، الأردن، عمان، جائز  عبد الحميد شومان .7
 م7112

الأدبي، مجال  الإبداعبقل ، 7109الدور  السابعة ، جائز  الملك عبد الله الثاني للإبداع .3
 .7109/07/0، الأدي  إنتاجأدب الأطفال، عن مجمل 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 المصادر:

 ريخ.تادون ، دون طبعة، الأردنعمان ، باسم الجريء دار يمان، محمد جمال عمرو .0
 يخ دون تار ، دون طبعة، الخرطوم، دار يمان، بكايات النورس أين موطني؟، محمد الجمال عمرو .7
 .تاريخدون ، دون طبعة، الخرطوم، دار يمان، بكايات النورس العائدون، محمد الجمال عمرو .3
، ولىالربعة الأ، العربية المتحد  بكومة الشارطة الإماراتدولة ، در  الأطصى، محمد جمال عمرو .9

7110. 
 ريخ.تادون ، دون طبعة، الخرطوم الحظير ،كيف نحمي  بكايات النورس، محمد الجمال عمرو .9
عة طب، ناشرون، الأردن دار الإتقان، صلاح الدين الأيوبي ... محرر القدس، محمد جمال عمرو .6

 .7109الأولى 
الربعة  دار المنهل ناشرون وموزعون،، عمان الأردن ،طه الحبي ، محمد جمال عمرو .2

 .7102الأولى،
، الأولى ط، دار الإتقان ناشرون، سلران فلسرين الأردن، عبد الحميد الثاني، محمد جمال عمرو .1

7103. 
يا  مكتبة دار الح، الشارطة، دولة الإمارات العربية المتحد ، هل يرير الحصان ؟، جمال عمرو .9

  م.7171 -ه 0990، الأولىسلسلة القصصية 
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 المراجع:

 ةالكتب بالعربي

 .7113، لسان، لبنان، بيروت، الكت  العلمية ر، دا7ط، تاريخ ابن خلدون، لدونابن خ .01
 ه0997، كت  العلمية بيروت لبناندار ال، الصحابي في الفقه اللغة، ابن فارس .00
 ه.0997لبنان،، عبد السلام هارون، تح، مقاييس اللغة، أحمد بن فارس .07
مان شارع دار الوئام الأردن ع، دراسات متخصصة في القضية الفلسرينية، أحمد سعيد نوفل .03

ة الربع، الثاني الرابق الثاني ق(، الراب7رطم )، الجمعية العلمية الملكية مبنى الأردنية للاستثمار
 7109، الأولى

ينا الرباعة لد ار الوفاء،د، ــــأحمد فضل شيلول أدب الأطفال في الوطن العربي ـــ طضايا وآراء  .09
 م.7111، الربعة الأولى، الإسكندريةوالنشر 

 .م0992ط، الأردن، دار الفرطان، االبلاغة فنونها وأفنانه، غباس إبسان .09
 ه.0997، لبنان، ت، بيرو 7ط، المتخيل والهوية، شعرية الفضاء، بسن نجمي .06
 .0991لبنان م، تبيرو ، 7ج ، دار الكت  العلمية، البيان والتبيين، الجابظ .02
 ه.0997، بيروت لبنان، صادر ر، دا0ط، أسس البلاغة، الزمخشري .01
في  عدد، دون، دون مجلد، مصر العربية، جامعة عين شمس جمهورية نوفل ليفيناس، إيميل .09

 .7101شتاء 
، زائروهران الج، الأنيس للنشر والرباعة، أحمد شوطي ن، ديوا½الشوطيات ، ديحي شامي .71

 .7103ه0939، الأولىالربعة 
هير  يصدرها سلسلة ثقافية ش، البنى الحكائية في أدل الرفل العربي الحديث، رياض مقدادي .70

 .7117، سبتمبر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
 ت(  .د) 3ط، مصر، القاهر ، مكتبة الخانجي، سيبويه الكتاب ــ تح ــ عبد السلام هارون .77



 قائمة المصادر والمراجع

95 

 فضلأكفوري، الربيق المختوم بحث في السير  النبوية على صاببها ،  المباركصفي الرحمان  .73
 .ه0937، طبع طي لبنان، الهند، الجامعة السلفية، دار الكتاب الحديث الصلا  والسلام،

 ، ت. د، د. ط، سوريا، دمشق، مغني عن الكت  الأعاري ، عبد الله بن هشام .79
، كل واللاجئينشالوطنية الفلسرينية خصوصية الالهوية ، عبد الفتاح القلقي وأحمد أبوغش .79

 فلسرين.، ملح بيت، 7107ـــ ـ7103، وراطة العمل
دراسات المؤسسة العربية لل، محمد جمال عمرو أمير شعراء الرفولة بلا منازع، عبد الله لالي .76

 .7171أغسرس 79، دون طبعة، والنشر
، كتبة وهبةم التدوين البلاغة للعربيةطضية اللفظ والمعنى وأثرها في ، علي محمد العماري .72

 .0999،0مصر ، القاهر 
، اهر طضية اللفظ والمعنى وأثرها في التدوين البلاغة العربية مكتبة وهبة الق علي محمد العماري، .71

 .0،0999طمصر، 
 لإماماالموطأ لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه دار ، محمود بن الجميل .79

 م7117ـــ0973، الربعة الأولى، الجزائر، البليد ، مالك للكتاب
منشورات السائحي وزار  ، الجزء الثاني، ديوان محمد السائحي، محمد الأخضر السائحي .31

 .7111ه0932، الربعة الأولى، الجزائر، الثقافة
 يةالمؤسسة الوطن، نحن الأطفال بوطصائد الشباشموع أناشيد ، محمد الأخضر السائحي .30

 تاريخ.دون ، طبعةدون ، للكتاب
ريا بناية شارع سو  مؤسسة الرسالة بيروت،، أدب الرفل أهدافه وسماته، محمد بسن بريغش .37

 .0996 – 0990، الربعة الثانية صمدي وصالحة،
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 :لخصالم

تتبع استخدام الهوية الفلسرينية في أعمال محمد جمال عمرو القصصية  إلىيهدف هذا البحث 
اعر للتعريف التاريخ وكيف وظفهم الش، الدين، الأرض، منها النثرية ومنها الشعرية المتمثلة في اللغة

 الفلسريني.بها للرفل 

الشاعر من آليات وكيف أنه كسر المألوف في كتاباته بين  به جاء كما ركزنا على أهم ما
 الشعر والنثر عن غيره من الشعراء.

Summary: 

This research aims to follow the use of philosophical identity in 
the works of Mohammed Jamal Amr al-Qusayyah, including prose, 
including the poetry of language, land, religion, history and how the 
poet employed them to make it known to the Palestinian child. 

We also focused on the poet’s most important use of mechanisms 
and how he broke the familiarity in his writing between poetry and 
prose of other poets. 


